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◾ ســرة البروفيســور الدكتــور صــري فــارس الهيتــي وإنجازاتــه في العمــل 
العلمــي العــربي

      د. نديم شمسين

◾ إســهامات البرفيســور الدكتــور صــري فــارس الهيتــي  في مجــال التخطيــط 
الحــري والجغرافيــة الحضرية

      أ.د  قبيلة فارس حمود

ــرافي  ــراث الجغ ــي بال ــارس الهيت ــري ف ــور ص ــتاذ الدكت ــات الأس ◾ اهتمام
العــربي الإســامي

      أ. الهادي المثلوثي

◾ الأمــن القومــي العــربي في الكتــب والبحــوث الجيوبوليتيكيــة للبروفيســور 
الدكتــور صــري فــارس الهيتــي 

      أ.د عطا الله سليمان الحديثي

ــة عــن  ◾ اســاهمات البروفيســور الدكتــور صــري فــارس الهيتــي في الكتاب
ــة المســتدامة التنمي

     د. علاء الدين التيجاني حمد
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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  علمية دولية محكمة ربع سنوية
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

الهيئة العلمية والاستشارية
أ.د بركات موسى الحواتي -  جامعة بحري – السودان .

أ.د عز الدين عمر موسى – مركز العز بن عبد السلام – السودان. 

أ.د دلال بنت محمد سليمان السعيد – جامعة جدة – المملكة العربية السعودية .

أ.د كمال محمد جاه الله الخضر – جامعة إفريقيا العالمية – السودان. 

أ.د إيمان على مهران عثمان -  المعهد العالي للفنون الشعبية -   جمهورية مصر العربية.

د. صديق عمر الصديق – جامعة الخرطوم – السودان. 

د. عبد الباقي يونس إسماعيل – جامعة النيلين – السودان .

د. أبوالقاسم السنوسي  قنه محمد  – مركز دراسات الصحراء – ليبيا. 

د. فتح العليم عبد الله محمد – جامعة أم درمان الأهلية – السودان. 

د. محمد الفاتح أحمد – جامعة براندنبورج – المانيا. 

د. عفاف عبد الحافظ  عبد الحفيظ محمد رحمه   - جامعة الخرطوم – السودان.

د. نزار محمد غانم – جامعة الأحفاد للبنات -  اليمن. 

د. هالة أبايزيد  بسطان – جامعة أم درمان الأهلية – السودان.

د. جعفر على فضل إبراهيم – جامعة نيالا – السودان.

د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسلا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع دار أرثيريــا للنــر والتوزيع- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحــث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:
فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر فــى تفعيــل وتنشــيط البحــث 

والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر بالمركــز 

ــلة  ــاف لسلس ــدة تض ــة جدي ــة علمي ــدار مجل ــارية إص ــة والاستش ــن العلمي ــع الهيئتي ــاور م ــد التش بع

مجــات القلــزم العلميــة الدوليــة المحُكمــة المتخصصــة، تعنــى بالتوثيــق للشــخصيات الرائــدة والرمــوز 

فــى مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، فــي 

الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت فــى 

الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

تعتبــر مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة مــن المجــات المتخصصــة المتفــردة، ولعلهــا 

الأولــى فــي الســودان والوطــن العربــي، التــى اهتمــت بهــذا الجانــب، وانتهجــت فــى طريقــة تحريرهــا 

ــت  ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع ــى تكوي ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي نهج

إشــراف أحــد العلمــاء فــى المجــال المعنــى.

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو التاســع مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي ثــوب 

ــة البروفســور  ــق للعلام ــق محمــد أحمــد للتوثي ــم الصدي ــور/ حات قشــيب تحــت إشــراف  الأســتاذ الدكت

الجغرافي/صبــري فــارس الهيتــي أحــد الرمــوز العراقيــة والعربيــة والعالميــة فــي مجــال الجغرافيــا، يتنــاول 

هــذا العــدد ســيرة مــن حياتــه العلميــة والعمليــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير



 
 كلمة البرفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي

ــق  ــم الصدي ــور الدكتورحات ــى  البروفيس ــر إل ــكر والتقدي ــم الش ــن تقدي ــد م ــدء لاب ــي الب ف
ــر    ــات تحري ــس هيئ ــر  )رئي ــر الأحم ــوض البح ــات ح ــوث ودراس ــز بح ــر مرك ــد مدي ــد أحم محم
ــى  ــة  ( عل ــات التوثيقي ــزم للدراس ــة القل ــا مجل ــة المُحكمة،ومنه ــة الدولي ــزم  العلمي مجــات القل
هــذه المبــادرة العلميــة الفريــدة التــي ترمــي الــى توثيــق مســيرة أســاتذة  مــن الوطــن العربــي 
ــزة ،  ــة ممي ــودا علمي ــوا جه ــة ، وقدم ــات العلمي ــف التخصص ــي مختل ــادة ف ــي الري ــم دور ف له
والــى الهيئــة العلميــة الاستشــارية  لمجلــة القلــزم التوثيقيــة والــى رئيــس تحريــر المجلــة وبقيــة 
العامليــن علــى إنجــاح هــذا المشــروع العلمــي التوثيقــي المهــم . وممــا يضاعــف الفائــدة مــن 
هــذا المشــروع إصــدار المــادة التــي يحويهــا عــدد المجلــة التوثيقيــة فــي كتــاب خــاص عــن تلــك 

ــة . الشــخصية العلمي
ــا  ــزم باثن ــة باســم القُل      أن يقــوم مركــزاً  للبحــوث باصــدار مجموعــة مــن المجــات العلمي
عشــر تخصصــاً  هــي : مجلــة القُلــزم للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة ومجلــة الدراســات والتاريخيــة 
ــياحية   ــة و الس ــات الاثاري ــزم للدراس ــة القُل ــة و مجل ــية والقانوني ــات السياس ــة وللدراس والحضاري
ومجلــة القُلــزم للدراســات الامنيــة والاســتراتيجية و مجلــة القُلــزم للدراســات الاعلاميــة ومجلــة القُلــزم 
للدراســات  الاســامية ومجلــة القُلــزم العلميةالدوليــة ومجلــة القُلــزم للدراســات التربويــة و النفســية  
ومجلــة  القُلــزم للدراســات التوثيقيــة ومجلــة القُلزم للدراســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومجلة آداب 
العلميــة الدوليــة المحكمــة  و أن يبلــغ أعــداد المجــات التــي أصدرهــا المركــز خــال مــدة عاميــن 
منــذ انشــائه  مائــة عــدد فهــذا عمــل تعجــز عنــه جامعــات بعدتهــا وعديدهــا . ولابــد مــن تقديــم 
الشــكر والتقديــر والامتنــان إلــى الزمــاء الذيــن شــاركوا فــي كتابــة هــذه البحــوث والمقــالات عــن 
مســيرتي العلميــة التــي امتــدت لنصــف قــرن مــن الزمــن علــى وفائهــم ومــا بذلــوه مــن جهد صــادق، 
هــذه المســيره التــي تكللــت باصــدار خمســون كتابــاً وكتبــت مائــة وعشــرون بحثــاً علميــاً ، وأشــرفت 
علــى أربعيــن اطروحــة دكتــوراة ورســالة ماجســتير فــي عــدد مــن الجامعــات العربيــة . وكنــت رئيســاً 
لتحريــر مجلتيــن علميتيــن محكمتيــن هــي) مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة  ( لعقد مــن الزمن 
و) مجلــة الجغرافــي العربــي ( التــي يصدرهــا إتحــاد الجغرافييــن العــرب منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود 
تشــرت بحــوث لجغرافيــي الوطــن العربــي وهــي مجلــة معتمــدة لترقياتهــم العلميــة , والتــي  مــا 

زالــت مســتمرة فــي الصــدور الــى حــد الان بحمــد اللــه  تعالــى .
ــم  ــا وتقدي ــا و تخصصن ــة أمتن ــي خدم ــي الإســتمرار ف ــق ف ــز وجــل التوفي ــى ع نســأل المول

ــه  ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــة . والســام عليك ــا القادم ــةً تخــدم أجيالن ــوداً علمي جه
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المستخلص:
ــام  1946م  ــت ع ــي في هي ــارس الهيت ــري ف ــور ص ــور الدكت ــد البروفيس ول
ــام 1989م .  ــتاذية ع ــة الاس ــال مرتب ــام  1976م ون ــوراه ع ــى الدكت ــل ع وحص
ــا  ــر مجلته ــة تحري ــاً لهيئ ــة وكان رئيس ــة العراقي ــة الجغرافي ــرأس الجمعي ــد ت وق
العلميــة الســنوية لمــدة عــرة أعــوام مابــن عــام 1982-1992م ، وكان لــه دور في 
تأســيس إتحــاد الجغرافيــن العــرب عــام 1988م . نــر خمســون كتابــا توزعــت 
ــة  ــة الحضري ــس والجغرافي ــية والجيوبولتك ــة السياس ــن الجغرافي ــا ب موضوعاته
ــدن  ــة الم ــكان وجغرافي ــة الإس ــي وجغرافي ــتيطان الريف ــتدامة والاس ــة المس والتنمي
ــي  ــن القوم ــي والأم ــي  العرب ــن الغذائ ــامي  والأم ــي الإس ــرافي العرب ــراث الجغ وال
ــات  ــاً في مج ــاً علمي ــرون بحث ــة وع ــر مائ ــا ن ــط الحضري.كم ــي والتخطي العرب
ــوراه في  ــة دكت ــتير واطروح ــالة ماجس ــن رس ــى أربع ــة . وأشرف ع ــة محكم علمي
جامعــات عربيــة عديــدة . وحــر العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة والمحليــة العلميــة 

ــياً. ــاً رئيس ــة ومتحدث ــوث علمي ــا ببح ــاركا  فيه مش
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Arab food security، Arab national security، and urban planning.He 
also conducted about one hundred and twenty scientific papers in 
refereed scientific journals. In addition he supervised forty masters 
and doctoral thesis in many Arab universities. He attended many 
international and local scientific conferences، participating in 
scientific research and as a keynote speaker.

معرفتي بالبروفيسور صبري الهيتي:
تعــود معرفتــي بالبرفيســور الدكتــور صــري فــارس الهيتــي الى نحــو مايقــرب 
مــن نصــف قرن مــن الزمــن ، اذ لــم ينقطــع إتصــالي بــه منــذ أن كان رئيســا للجمعية 
الجغرافيــة العراقيــة في عــام 1982 م وكان يزودنــا بمجلتهــا العلميــة )مجلــة الجمعيــة 
الجغرافيــة العراقيــة ( ، وكــم كانــت فائدتهــا للجغرافيــن الســوريين كبــرة لمــا فيهــا 
ــة  ــة الجغرافي ــا نرســل لهــم المجل ــزة ، وبالمقابــل  كن مــن ابحــاث وموضوعــات متمي
الســورية . وتعاظــم الإتصــال عنــد تأســيس اتحــاد الجغرافيــن العربالــذي كان وراء 
تاسيســه الأســتاذ الدكتــور صــري وجمهــرة مــن   الجغرافيــن العــرب ، والــذي اتخــذ 
مــن بغــداد مقــرا لــه . وخــال هــذه المــدة لازمــت الأســتاذ الدكتــور صــري بشــكل 
ــن  ــاد الجغرافي ــام لاتح ــن الع ــب الأم ــب نائ ــي بمنص ــد تشريف ــة بع ــف وخاص مكث
العــرب وأيضــا كعضــو في هيئــة تحريــر المجلــة العلميــة )الجغــرافي العربــي  ( التــي 
ــوم  ــى بالعل ــة محكمــة تعن ــة علمي ــة العامــة للاتحــاد وهــي مجل تصــدر عــن الأمان

الجغرافيــة ومــا زال التعــاون بيننــا قائمــاً بفضــل اللــه .

الولادة والنشاة  :  
ــة  ــام 1946 م في مدين ــي ع ــارس الهيت ــري ف ــور ص ــور الدكت ــد البروفيس ول
هيــت التــي تقــع عــى نهــر الفــرات في محافظــة الانبــار في العــراق وتبعــد عــن بغــداد 
العاصمــة بمســافة 190 كــم  ، هيــت  المدينــة الوادعــة التــي تشــتهر بنواعيرهــا التــي 
تديرهــا ميــاه نهــر الفــرات التــي تنســاب بسرعــة كــون النهــرفي هــذه المنطقــة يمــر 
ــي تنســاب لتســقي بســاتين  ــاه الت ــة ، فتقــوم النواعــر برفــع المي ــة الغربي في الهضب

النخيــل والفواكــه والحقــول عــى  ضفتــي النهــر اليمنــى واليــرى .
والنواعــر، هــي واســطة رفــع الميــاه مــن مجــرى النهــر الى الأراضي المحاذيــة 
لكونهــا  أعــى مــن مســتوى النهــر ،والناعــور يــدور عــى نفســه بفعــل دفــع الميــاه 
،وينقــل الميــاه بــأوان ‏فخاريــة خاصــة مربوطــة بأضــاع الناعــور الى ســاقية عاليــة 
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ــدن  ــة . أن م ــروي ‏الأراضي الزراعي ــا وت ــاء فيه ــاب الم ــي ينس ــاً لك ــدر تدريجي تنح
محافظــة الأنبــار هيــت والبغــدادي ‏وحديثــة وعنــة وراوة تســتعين بالنواعــر بطريقــة 
ــن  ــع م ــور يصن ــدف ‏الارواء‎، والناع ــرات به ــن الف ــاء م ــل الم ــا لنق ــن نوعه ــدة م فري
خشــب التــوت عــى شــكل دائــرة قطرهــا نحــو 10 أمتــار ،وتــوزع عليهــا نحــو 30 

ــواً . )1( ــب عليهــا 24 دل ــة يركّ ــح بشــكل عجل عــوداً لتصب

صورة )1( النواعير على نهر الفرات في مدينة هيت
ــم دون  ــان في العال ــكنها الانس ــي س ــدن الت ــدم الم ــن أق ــت م ــة هي ــد مدين وتع
إنقطاععــى إمتــداد الســنين منــذ عهــد الســومريين حتــى يومنــا الحــالي ،  ممــا يــدل 
عــى أهميتهــا التاريخيــة في العصــور القديمــة كونهــا مصــدر القــر الــذي اســتخم في 
بنــاء الزقــورات العراقيــة المعروفــة منــذ أقــدم الحضــارات ، وتقــع المدينــة القديمــة 
عــى قلعــة اشــورية لهــا ســوريحيط بهــا خنــدق مــن ثلاثــة جهــات وتنتهــي الرابعــة 

بنهــر الفــرات .
نشــأت مســتوطنة هيــت ، التــي يوجــد فيهــا مــادة القــر الــذي يســتخرج مــن 
عيــون يختلــط فيهــا القــر بالميــاه الكبريتيــة  وجــدت في هــذه المــادة مجــالاً لمبادلتهــا 
بالســلع التــي كانــت لــدى الأقــوام الأخــرى، كمــا أن خصوبــة الأرض، ووفــرة مياههــا، 
شــجعت أولئــك المســتوطنين عــى الزراعــة والاعمــار، وبذلــك فقــد توفــرت للمســتوطنة 
ــة، وأن  ــاطاتها الاقتصادي ــد نش ــر، وأن تتع ــت، أن تك ــتعرف بهي ــي س ــرة، الت الصغ
توســع علاقاتهــا التجاريــة والروحيــة مــع المــدن الأخــرى، ومــن المحتمــل أن يكــون 
ظهــور أولى المــدن الســومرية في العــراق، منــذ منتصــف الألــف الرابــع قبــل الميــاد، 

ســبباً في ازدهــار هــذه المســتوطنة وتوســع نشــاطاتها الاقتصاديــة.)2(
 فقــد اكتشــف الإنســان الســومري مبكــراً أهميــة القــار ) القــر ( تلــك المــادة 
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العجيبــة في ذلــك الوقــت في أن يكــون مــادة وســيطة رابطــة بــن قطــع الآجــر التــي 
يبنــي بهــا معابــده وقصــوره الملكيــة وشــوارعه، ولصنــع فواصــل مانعــة للرطوبــة في 

الحمامــات وأقنيــة المجــاري)3(.
 ولــم يكــن اســتعمال هــذه المــادة في أعمــال البنــاء وغيرهــا أمــراً ســهلاً، لأن من 
شــأن القــار ) القــر ( أن يســيل إذا مــا اشــتدت الحــرارة في أشــهر الصيــف القائضــة، 
ــدة، بمــا تراكــم لديهــم مــن خــرات، مــن ابتــكار  ــك البل ــذا فقــد تمكــن أهــل تل ول

وســائل فنيــة مــن شــأنها الارتقــاء بخصائــص القــار ليناســب أعمــال البنــاء.

صــورة)2( عيــون القــر في مدينــه هيــت   ويظهــر الغــاز الــذي يحــرق عندمــا 
يرمــى عــود ثقــاب فيــه رغــم اختلاطــه بالمــاء

صورة  ) 3(   طريقة استخراج القير من العيون في مدينة هيت
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ــى  ــام 1962 م وكان الأول ع ــت ع ــة هي ــن ثانوي ــري م ــور ص ــرج  الدكت تخ
دفعتــه في امتحــان البكالوريــا  والتحــق في كليــة التربيــة – جامعــة بغــداد في تخصــص 
ــم  ــم   . ث ــى القس ــام 1966-1967 وكان الأول ع ــا ع ــرج منه ــة  وتخ ــم الجغرافي عل
اكمــل دراســة الماجســتير في تخصــص )جغرافيــة المــدن (  حيــث كان عنــوان رســالته 
»مراكــز الخدمــات في محافظتــي بابــل واربيــل ، دراســة مقارنــة في جغرافيــة المــدن » 
طبــق فيهــا عــدد مــن النظريــات والقوانــن مثــل نظريــة كريســتالر في شــكل الإقليــم 
ــون  ــا  وقان ــا بينه ــد فيم ــات والتباع ــز الخدم ــوم مراك ــة في حج ــداسي والتراتبي الس
زيبــف مقرونــا بالخرائــط المســتوحاة مــن الدراســة الميدانيــة ، وقــد طبعــت الرســالة 

ــاب في بــروت عــام 1974م .       في كت

صورة ) 4(  غلاف الكتاب                                              
وفي عــام 1976م اكمــل دراســته للدكتــوراة في تخصــص الجغرافيــة السياســية 
وكان عنــوان اطروحتــه )الخليــج العربــي – دراســة في الجغرافيــة السياســة ( تناولــت 
ــة  ــا الجغــرافي مــن أهمي ــه موقعه ــع ب ــة ومــا يتمت ــة الجيوســراتيجية للمنطق الأهمي
ــي  ــر الت ــة ، والمخاط ــة والغازي ــروات النفطي ــن  الث ــا م ــه أراضيه ــا تحوي ــة وم بالغ
تهددهــا مــن الــدول الطامعــة ومنهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا وايــران  
ومــن الهجــرات الأجنبيــة والقواعــد العســكرية الأجنبيــة  فيهــا . وقــد طبعــت بشــكل 
كتــاب بطبعتــن الأولى عــام 1978 م في بغــداد والثانية عــام 1984 م في عمــان / الأردن، 
ــب  ــة.   وانتخ ــة الثاني ــدة في الطبع ــول جدي ــة فص ــاب أربع ــى الكت ــف ع ــث اضي حي
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الدكتــور صــري الهيتــي رئيســا للجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة لعــدة دورات مابــن 
ــدر  ــت تص ــام 1961 م وكان ــت ع ــة تاسس ــث ان الجمعي ــي 1982-1992م، حي عام
مجلــة علميــة باســم )مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة ( تــرأس هيئــة تحريرهــا 

الدكتــور صــري ، وقــد صــدر في تلــك الفــرة عــرة أعــداد لكونهــا ســنوية .

					   

صورة )5(غلاف الطبعة الأولى و   غلاف الطبعة الثانية

تأسيس اتحاد الجغرافيين العرب :
ــي  ــان علم ــود كي ــة أن وج ــا العربي ــن بلدانن ــد م ــون في العدي أدرك الجغرافي
ــد  ــه يوح ــة ، لكون ــد ضرورة ملح ــي ، يع ــن العرب ــن في الوط ــاد للجغرافي ــة إتح بهيئ
ــة بــن الباحثــن والعلمــاء في  الجهــود ويســاعد عــى عقــد مؤتمــرات ولقــاءات علمي
علــم الجغرافيــة ، بــل ويزيــد اللحمــة بــن الأشــقاء في الوطــن العربــي اذ منــذ المؤتمــر 
الجغــرافي العربــي الــذي عقــد في بغــداد عــام 1976 م ، بضيافــة كاملــة مــن الجمعيــة 
ــرات  ــك المؤتم ــل تل ــرر مث ــى أن تتك ــون ع ــق الجغرافيي ــة ، إتف ــة العراقي الجغرافي
ــة   ــم العلمي ــم نتاجاته ــة تض ــة علمي ــدار مجل ــار إلى إص ــة  ويص ــاءات العلمي واللق
ــن 1976 –  ــا ب ــن م ــن الزم ــن م ــال عقدي ــاد . وفي خ ــة للاتح ــة عام ــكل أمان وتش
ــا  ــذي نوهن ــك ال ــن ذل ــاط م ــي أي نش ــرافي العرب ــط الجغ ــهد الوس ــم يش 1987م ، ل
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ــل هــذا  ــة إلى مث ــدان العربي ــع البل ــب تذكــر الأخــوة في جمي ــا تطل ــه في أعــاه مم عن
الخلــل الفــادح . وعنــد تــولي الدكتــور صــري الهيتــي  رئاســة الجمعيــة الجغرافيــة 
العراقيــة ســنة 1982 م ، بــذل جهــداً في محاولــة إحيــاء فكــرة تكويــن إتحــاد جغــرافي 
عربــي وتشــكيل أمانــة عامــة تســتند إلى نظــام أســاسي لهــا وتصــدر مجلــة علميــة.

واســتمرت المحــاولات اربــع ســنوات حتــى  نجحــت هــذه الفكــرة عــام 1988 م ، حــن 
ــان عاصمــة الأردن في شــهر آب ) أغســطس ( مــن نفــس العــام  عقــد إجتمــاع في عمَ

وتكونــت أمانــة عامــة للاتحــاد ، وتجــددت كل أربــع ســنوات منــذ ذلــك العــام . 
 وأخـــــذت تصــدر مجلــــــة بإســم ) الجغــرافي العربــي ( صدر العــدد الأول 
منهــا فيعــام 1991 م وكانــت تصــدر مــرة كل عــام، ثــم أصبحــت تصــدر كل ســتة 
أشــهر ،  وقــد صــدر العــدد الثانــي والأربعــن  منهــا في عــام 2021)4(  .)كمايتضــح 

مــن الصورتــن ادنــاه(

صورة )6( غلاف العدد الأول من مجلة الجغرافي العربي

صورة )7( غلاف العدد االثاني والاربعون  من مجلة الجغرافي العربي
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ــاء  ــل الزم ــاتذة الأفاض ــر للاس ــكر والتقدي ــجيل الش ــن تس ــد م ــخ لاب وللتاري
ــه ، كان  ــون ل ــر ع ــوا خ ــاد ، وكان ــة للاتح ــة العام ــل في الأمان ــوا في العم ــن تفان الذي
ــة  ــس الجمعي ــالي رئي ــت المج ــتاذ رأف ــوم الأس ــه الأولى  المرح ــم في مرحلت في مقدمته
ــة  ــن الجامع ــان م ــى الفرح ــور يحي ــتاذ الدكت ــوم الاس ــة ، و المرح ــة الأردني الجغرافي
الأردنية،والدكتــور محمــد الكبيــي مــن جامعــة قطــر والاســتاذ نعمــان دهــش مــن 
ــه  ــد الل ــور عب ــن ، والدكت ــن  اليم ــكري م ــازم ش ــور ح ــوم الدكت ــراق ، و المرح الع

ــعودية .  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــع م الصني
كمــا نوجــه الشــكر إلى الأســاتذة الذيــن أســهموا فيمــا بعــد في الأمــا نــة العامــة 
في دوراتــه المتلاحقــة وهــم : الأســتاذ  الدكتــور حســن أبوســمور و الأســتاذ الدكتــور 
ــد  ــور محم ــتاذ الدكت ــن الأردن ، والاس ــي م ــي المؤمن ــور لطف ــزة والدكت ــي العنان ع
الفخــاخ والاســتاذ الدكتــور عــي حمــزة والاســتاذ الدكتــور محمــد الجديــدي والاســتاذ 
ــد  ــور محم ــتاذ الدكت ــس ، والاس ــن تون ــار م ــان قص ــي والدكتورحس ــادي المثلوث اله
ــتاذ  ــوم الاس ــدوي و المرح ــروك المه ــد الم ــور محم ــتاذ الدكت ــوم الاس ــور و المرح الأع
ــور  ــتاذ الدكت ــري والأس ــد زك ــف محم ــور يوس ــة والدكت ــو لقم ــادي أب ــور اله الدكت
أنــور إســماعيل مــن ليبيــا، والمرحــوم الاســتاذ بوشــيخاوي التــاج  والدكتــور مهــدي 
قالــة والدكتــور محمــد بــن جبــو والدكتــور لصقــع مــوسى  والدكتــور عبــد القــادر 
ــد الطيــف مــن المغــرب،  ــه عب ــور فضــل الل ــر ، والاســتاذ الدكت شــواش  مــن الجزائ
ــور عثمــان شركــس مــن فلســطين،و  ــاح والدكت ــد الفت ــال عب ــور كم والاســتاذ الدكت
ــن  ــن م ــم شمس ــور ندي ــوى والدكت ــن الفت ــن أم ــور حس ــتاذ الدكت ــوم الاس المرح
ســوريا ، والدكتــور عبــد الرقيــب ثابــت و المرحــوم الدكتــور محمــد ســالم الجوهــي 
مــن اليمــن ، والدكتــور ابراهيــم ولــد بابــاه والدكتــور ســيدي عبــد اللــه المحبوبــي من 
موريتانيــا والدكتــور فخــر الديــن احمــد عبــد اللــه مــن الســودان .ونجحــت الأمانــة 
العامــة  في عقــــد 9 مؤتمــرات علميــة ،في بغــداد وحدهــا بالتعــاون مــع جامعــة مؤتــة 
ــر  ــد  المؤتم ــام   وعق ــى ع ــام 1992 وحت ــن ع ــذا ب ــام 1997  ، وكان ه في الأردن  ع
الثامــن في بغــداد للمــدة مابــن 6-8 ابريــل 2002. وكان آخرهــا في بغــداد عــام 2003 
م ، وهــو المؤتمــــر العلمي التاســع تحـــــت عنــــوان ) مشــكلات التحــر في الوطن 
العربــي ( للمــدة 19 – 20  ينايــر 2003 أي قبــل احتــال العــراق بشــهرين ، والــذي 
نــرت بحوثه في العــــددين 12 و 13 من مجلــــــة الاتحـــــاد ) الجغــرافي العربي ( 
، حــر المؤتمــر مــن الجمعيــة الجغرافيــة الســورية كلا مــن المرحــوم ســاطع محــي 
رئيــس الجمعيــة ونائبــه د. نديــم شمســن والمرحــوم الدكتــور حســن امــن الفتــوى 

ــار عرفــات ود. محمــود الحريتانــي . ود. مخت
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كمــا ســاهم الاتحــاد في معظــم الحلقــات العلميــة المهمــة التــي عقدتهــا جامعــة 
نــاصر الأمميــة في ليبيــة تحــت عنــوان » المائــدة المســتديرة » لأســاتذة جامعــات الوطــن 
العربــي ، والتــي بلــغ عددهــا 17 مؤتمــراَ علميا،ًمــا بــن عامــي  1989 م و 2005 م ، 
وقبيــل اجتيــاح القــوات الامريكيــة الغازيــة للعــراق بعــدة أيــام دعيــت الى بغــداد مــن 
ــدوة  ــاركةفي ن ــة للمش ــتضافة كامل ــرب باس ــن الع ــاد الجغرافي ــام اتح ــن ع ــل ام قب
جغرافيــة عقــدت في بيــت الحكمــة الواقــع عــى نهــر دجلــة والــذي يتخــذ مــن مبنــى 
ــوان )الصناعــة في ريــف  ــة العباســية، شــاركت فيهــا في بحــث بعن ــذ الدول ــىْ من ان
دمشــق ( وقــد ترأســت احــدى الجلســات . و لتعــرض بلــد المقــر للاحتــال ، فقــد تــم 
ــات  ــة والتخرص ــه الصهيوني ــدة بوج ــة الصام ــا القلع ــي نعتبره ــق الت ــه إلى دمش نقل
ــام  ــداث الجس ــد الاح ــام  2013  بع ــان ع ــر الى عم ــل المق ــم نق ــن ث ــة . وم الأمريكي
التــي تعرضــت لهــا ســورية ، في تعرضهــا لمؤامــرة دوليــة . وكان الاتحــاد خــال هــذه 
الســنوات قــد شــارك في العديــد مــن النشــاطات العلميــة ومنهــا مشــاركته بالتعــاون 
مــع جامعــة قســنطينة في الجزائــر ، في عقــد نــدوة علميــة عــام 1992 م تحــت عنــوان 
» خصائــص وأنمــاط الاســكان » . وحضرمؤتمــراً علميــاً  للجمعيــة الجغرافيــة الليبيــة 
عــام 1997 م ، وفي 2000م  وشــارك الاتحــاد وبالتعــاون مــع اتحــاد مجالــس البحــث 
العلمــي العربــي في عقــد نــدوة في صنعــاء عــن » الملتقــى العربــي للمســكن » ، ونــدوة 
ــس في عــام 2000م  ــي » في طرابل أخــرى عــن » الاســتيطان الريفــي في الوطــن العرب
ــاط في  ــد في الرب ــذي عق ــي ال ــر العلم ــرب في المؤتم ــن الع ــاد الجغرافي ــارك إتح .وش

المغــرب للمــدة مــن 2-4 أكتوبــر مــن عــام 2006 كمــا توضحــه الصــورة .

صورة )8(الحاضرون في المؤتمر الجغرافي العربي في الرباط 2006م
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 وأســهم الاتحــاد وبفضــل جهــود الأســتاذ الدكتــور صــري الهيتــي في  معظــم 
ــدت في  ــي عق ــة الت ــدوة الدولي ــا  الن ــة ومنه ــة العربي ــات الجغرافي ــاطات الجمعي نش
بــروت عــام 2001 م عــن » حــوار الثقافــات كمــا شــارك الاتحــاد » في المؤتمــر العلمي 

الحــادي عــر للجمعيــة الجغرافيــة الليبيــة في البيضــا في ليبيــا عــام    2007 م  .

صورة )9(المشاركة في المؤتمر العلمي الحادي عشر في البيضا في ليبيا عام 2000م
ــره الى  ــل مق ــد ان نق ــة بع ــرات العلمي ــد المؤتم ــن عق ــاد ع ــف الاتح ــم يتوق ول
دمشــق عاصمــة العروبــة ، او عندمااضطــرت الأمانــة العامــة للاتحــاد الى نقــل المقــر 
ــة عــام   2007 م بالتعــاون مــع المنظمــة  الى عمــان الأردن. ومنهــا  ،مؤتمــر في العقب
الاوروعربيــة، ومؤتمــر علمــي في الجزائــر بالتعــاون مــع جامعــة الشــهيد العربــي بــن 
مهيــدي في مدينــة ام البواقــي  2-3 نوفمبرعــام 2015 م ، » التنميــة المســتدامة وإدارة 

الميــاه في الوطــن العربــي » 

صــورة )10(المشــاركون في مؤتمــر جامعــة الشــهيد العربــي بــن مهيــدي في ام 
البواقــي- الجزائــر وأود ان اقــف عنــد مشــاركات أخــرى للاتحاد تحت رئاســة الأســتاذ 
الدكتــور صــري الهيتــي ، ومنهــا مشــاركة  الاتحــاد في أول مؤتمــر علمــي للجمعيــة 
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التونســية للاعــام الجغــرافي الرقمــي عــام 2006 م .وكانــت للأســتاذ الدكتــور صــري 
ــال  ــم الاحتف ــد تنظي ــه ، عن ــه و ادارت ــال خبرت ــن خ ــة م ــهامات واضح ــي اس الهيت
باليوبيــل  الذهبــي  للجمعيــة الجغرافيــة الســورية بمناســبةمرور 50 عامــا ،  وكذلــك 
النــدوة العلميةالمصاحبــة للاحتفــال والتــي عقــدت في دمشــق عــام 2006 م بمناســبة 
ــة الســورية   ــة الجغرافي مــرور 50 عامــاً » اليوبيــل الذهبــي  » عــى تأســيس الجمعي
حيــث تاسســت عــام 1956، والتــي تمــت  بالتعــاون مــع الاتحــاد ، وكانــت النــدوة 
بعنــوان :«  تكامــل التنميــة العربيــة في عــر متغــر معــاصر » تأكيــدا عــى وحــدة 
الوطــن العربــي وتعاونــه وتكاملــه التــي يحتاجهــا جميــع العــرب  ، حيــث نوقشــت 

بجديــة لتقديــم مقترحــات ليســتطيع الوطــن العربــي الســر نحــو الأفضــل .
القــى الدكتــور صــري الهيتــي في افتتــاح الاحتفاليــة كلمــة الجغرافيــن العــرب، 
مؤكــدا فيهــا عــى وحدتهــم وضرورة تكاتفهــم لصــد الاخطــار الخارجيــة التــي تهــدف 
الى تفريقهــم واضعافهــم قطــرا بعــد اخــر . وشــارك ببحــث عنوانــه ) العولمــة والتنميــة 
العربيــة في ظــل المتغــرات الدوليــة ( ، وتــراس احــدى جلســات النــدوة وقــد حــر الندوة 

أعضــاء الأمانــة العامــة مــن الأردن وتونــس وفلســطين والعــراق وســورية وليبيــا .

صــورة )11(  جانــب مــن المشــاركين في النــدوة العلميــة المصاحبــة لاحتفاليــة 
اليوبيــل الذهبــي للجمعيــة  الجغرافيــة   الســورية
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ــي   ــل الذهب ــورية باليوبي ــة الس ــة الجغرافي ــة للجمعي ــورة )12( الاحتفالي ص
عــام 2006 م وفيهــا المرحــوم الأســتاذ مصطفــى الحــاج إبراهيــم الثانــي مــن اليمــن  
والدكتــور صــري الرابــع  والمرحــوم الدكتورســاطع محــي رئيــس الجمعيــة الســادس 
مــن اليمــن وكاتــب هــذه الســطور الســابع وبفضــل جهــود الدكتــور صــري الهيتــي 
تــم دعــوة أعضــاء الجمعيــة الجغرافيــة الســورية لزيــارة العــراق ضمــن رحلــة علمية 
ــراق  ــم الع ــا معال ــا زاروا فيه ــا 50 جغرافي ــارك فيه ــة والضيافةش ــن الإقام ــع تام م
ــة  ــة في مدين ــراق والإقام ــمال الع ــارة ش ــابقة لزي ــة الس ــت الى الرحل ــة ، اذ أضيف كاف
ــوس  ــا في نف ــا مهم ــا واجتماعي ــرا علمي ــت اث ــا ترك ــا انه ــغ اذا قلن ــل . ولانبال الموص
المشــاركين ونقــل انطباعاتهــم الى زملائهــم الســوريين حيــث ان الــدم العربــي لايصــر 
ــري  ــور ص ــود للدكت ــة يع ــذه الرحل ــر في نجاحه ــل الكب ــان الفض ــة ف ــاء .وللامان م
ــة  ــة الجغرافي ــر الجمعي ــة في مق ــية جغرافي ــت في أمس ــودة القي ــد الع ــي ، وبع الهيت
الســوريةمحاضرة عــن مضمــون الرحلــة وماتحقــق فيهــا مــع مداخــات الحاضريــن 
ــي  ــزو الأمريك ــد الغ ــا .وبع ــاركتهم فيه ــدم مش ــاعرالحسرة لع ــم مش ــن انتابته الذي
ــي  ــري الهيت ــور ص ــع البروفيس ــة م ــات العلمي ــززت الص ــام 2003 تع ــراق ع للع
الــذي قــدم الى دمشــق للإقامــة بــن اشــقائه وتعاقــد للتدريــس في جامعــة القلمــون 
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ــال  ــن خ ــا م ــا واداري ــوريةزخما علمي ــة الس ــة الجغرافي ــى الجمعي ــة ، فاعط الخاص
ــة  ــة للجمعي ــة العلمي ــوث المجل ــم  بح ــاهم في تحكي ــه وس ــة وخبرات ــه الجغرافي مكانت
وتحريــر موضوعاتهــا . والقــى بعــض المحاضراتفــي مقــر الجمعيــة  ،وتعــرف مــن 

خــال اقامتــه عــى ســوريا بحــرا وســهلا وجبــا وباديةاضافــة الى دمشــق .
ــات  ــاركته في حلق ــا مش ــة منه ــرى متنوع ــة أخ ــاهمات علمي ــه مس ــت ل وكان
)بنــك المعلومــات ( الــذي أعدتــه المهندســة رانيــة شمســن لصالــح القنــاة التربويــة 
ــة  ــة عالي ــة تجــاوزت العــرة  بحرفي الســورية،حيث تحــدت عــن معلومــات جغرافي

ــاء. ــون والالق المضم

صورة )13( غلاف لمجلة الجمعية الجغرافية السورية
إن ممــا يفخــر بــه اتحــاد الجغرافيــن العــرب ، التعــاون مــع المنظمــة العربيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم التــي مقرهــا في تونــس في انجــاز ) الموســوعة عــن جغرافيــة 
ــارع  ــتاذالدكتور مس ــام الاس ــا الع ــي كان لأمينه ــدود ( والت ــا ح ــي ب ــن العرب الوط
ــزاً  ــي دوراً ممي ــري الهيت ــور ص ــتاذ الدكت ــاد الاس ــام للاتح ــن الع ــراوي والام ال
وحماســاً كبــراً في ترجمــة هــذا العمــل وإيصالــه إلى حيــز التنفيــذ ، والــذي طبــع مــن 
ــد  ــا بع ــا ، فيم ــن ليبي ــل م ــة (  بتموي ــزاء ) 5000 صفح ــة أج ــة بخمس ــل المنظم قب
ــن  ــاتذة م ــيح الأس ــراً في ترش ــاد دوراً كب ــذل الاتح ــد ب ــر ، وق ــكر والتقدي ــا الش فله
الجغرافيــن العــرب للاســهام والكتابــة في هــذه الموســوعة ، وفي إعــداد خطــة الموســوعة 
ومحاورهــا  ، وعقــد لقــاءات بــن الباحثــن والأمــن العــام لاتحــاد الجغرافيــن العــرب 
في دولهــم قبــل تكليفهــم بالعمــل، وكانــت تلــك الجــولات عــى نفقــة  الأمــن العــام 
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ــة  ــم مرتب ــل كلا منه ــل يحم ــام بالعم ــا للقي ــيح 25 باحث ــم ترش ــث ت ــاد حي للاتح
أســتاذ. )الصــورة14 (

صورة)14(غلاف الكتاب المرجع لجغرافية الوطن العربي بدون حدود
ــارات والمؤتمــرات  ــاءات والزي ــا أن اللق ــذي يتكــون مــن خمســة أجــزاء كم وال
ــة  ذات التصنيــف الدوليإســهاماً  العلميــة وإصــدار اثنــان واربعــون عــدداً مــن المجل
ــاد  ــتمر الاتح ــي . واس ــم العلم ــن ونتاجه ــدة  الجغرافي ــى وح ــاظ ع ــاً في الحف علمي
يمــارس دوره في ســبيل تحقيــق أهدافــه العلميةمعتمــداً عــى حمــاس أعضــاء أمانتــه 

العامــة ، دون أن  يتلقــى مســاعدة مــن أحــد .
لقــد ســعى الاتحــاد الى الحــرص على مصلحــة الجغرافيــن ووحدتهــم ، وضرورة 
ــه ،  ــى ثروات ــاظ ع ــي والحف ــا العرب ــاً لوطنن ــاً نافع ــرافي علم ــم الجغ ــون العل أن يك
ــه والحفــاظ عــى  ــة المســتدامة في ــق التنمي ــة البحــوث وعقــد المؤتمــرات لتعمي وكتاب
بيئتــه خاليــة مــن أي ملوثــات ، والســعي إلى زيــادة قوتــه الاقتصاديــة ووحــدة بلدانــه 

وكرامــة أمتــه العربيــة .

صورة )15( مؤتمرالعقبة 2017       
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صورة ) 16( عدد من المشاركين في مؤتمر العقبة عام 2017 م 
	

صورة  )17(   المشاركة في الملتقى الجغرافي الحادي عشر في البيضا عام 2007

	

صورة  )18(   المشاركة في الملتقى الجغرافي الحادي عشر في البيضا عام 2007
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ــداء  ــم  باه ــوم   وتفضله ــودانية في الخرط ــة الس ــة الجغرافي ــاء بالجمعي اللق
ــد  ــد الباقــي عب ــا الأســتاذ الدكتورعب ــر   قدمه الأمــن العــام للاتحــاد بشــهادة تقدي

ــة  ــس الجمعي ــر رئي ــي بابك الغن

صورة    )19( اللقاء مع الجمعية الجغرافية السودانية في الخرطوم

صــورة )20 ( اهــداء الأمــن العــام للاتحــاد بشــهادة تقديــر  قدمهــا الأســتاذ 
الدكتــور عبــد الباقــي عبــد الغنــي بابكــر رئيــس الجمعيــة ومؤتمــر اخــر في الســودان 

بالتعــاون مــع جامعــة الدلنــج  عــام 2017 م.
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صورة )21(  مؤتمر جامعة الدلنج في السودان   عام      2015         	

صورة) 22 (  جانب قاعة المحاضرات في جامعة الدلنج
نــر للدكتــور صــري خمســون كتابــا توزعــت موضوعاتهــا بــن الجغرافيــة 
ــتيطان  ــتدامة والاس ــة المس ــة والتنمي ــة الحضري ــس والجغرافي ــية والجيوبولتك السياس
الريفــي وجغرافيــة الإســكان وجغرافيــة المــدن والــراث الجغــرافي العربــي الإســامي  

والامــن الغذائــي  العربــي والامــن القومــي العربــي والتخطيــط الحــري .
ــة محكمــة . واشرف  ــا في مجــات علمي ــا علمي ــة وعــرون بحث كمــا نــر مائ
ــدة .  ــة عدي ــات عربي ــوراة في جامع ــة دكت ــتير واطروح ــالة ماجس ــون رس ــى أربع ع
وحــر عــرات المؤتمــرات العلميــة مشــاركا  فيمــا ببحــوث علمية.واختــم كلامــي عن 
المســرة العلميــة للأســتاذ الدكتــور صــري الهيتــي ومعرفتــي الوثيقــة به التــي قاربت 
ــع  ــم ، وتواض ــزارة العل ــل وغ ــة العق ــف برجاح ــه يتص ــن ان ــن الزم ــرن م ــف ق نص
العالــم وكــرم الضيافــة وحســن الإدارة والتنظيــم ، والوفــاء لزملائــه وتقديــم المســاعدة 
العلميــة لطلابــه ، ويتحــى بصفــات القائــد الناجــح في حياتــه الاجتماعيــة والعمليــة . 

محظــوظ كل مــن ســنحت لــه الفرصــة بالتعــرف عليــه كانســان واكاديمــي .
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الهوامش:
هيــت مدينــة النواعــر التاريخيــة تســتمر في بــث روحيتهــا بفضــل اهلهــا ، موقــع )))

مجتهــد الانبــار .
ــن ، ))) ــة الرافدي ــال ، مطبع ــة ورج ــت مدين ــي ،هي ــح  الهيت ــد صال ــان محم قحط

. 2021 ،ص494-493   ، بغــداد 
عمــاد عبدالســام رؤوف ،هيــت في التاريــخ مــن اقــدم العصــور ، شــبكة الالوكــة، )))

ص6-5 .
ــة العامــة ، ))) ــة الثقاف ــوان ،مديري ــم ، ترجمــة حســن عل جــورج رو العــراق القدي

ــداد ،ص23. بغ
مجلة الجغرافي العربي ، اصدار اتحاد الجغرافيين العرب ، العدد -21 ،2008.)))
مجلة الجغرافي العربي ، اصدار اتحاد الجغرافيين العرب ، العدد -41 ،2021.)))
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المستخلص :                                                                             
ــر  ــة ع ــب وأربع ــعة كت ــي تس ــري الهيت ــور ص ــور الدكت ــز البروفيس أنج

بحثــاً في مجــال التخطيــط الحــري والجغرافيــة الحضريــة ، وفي هــذا المقــال ســيتم 

ذكــر نمــاذج ممــا ورد فيهــا مــن موضوعــات تمثلــت في  معالجــة درجــات الحــرارة 

المرتفعــة خاصــة في فصــل الصيــف في منطقتنــا العربيــة مــن خــال معالجــة درجــات 

الحــرارة في المبانــي الســكنية. إلى جانــب دراســة تخطيــط الشــوارع في المــدن، والكثافــة 

ــة في المــدن ،  ــة الترفيهي ــة احتســابها، الوظيف الســكنية داخــل المــدن وانواعهــا وكيفي

وكذلــك الخطــــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا للتخطيــط للوظيفــة التجاريــة  و البنيــة 

الثنائيــة  التجاريــة في المــدن العربيــة  والاســامية .

Abstract:                                                  
Prof. Dr. Sabri Al-Hiti has conducted about nine books and 

fourteen research papers in the field of urban planning and urban 
geography. In this article I will mention examples of the topics 
mentioned in it، which are the treatment of high temperatures، 
especially in the summer in our Arab region، by treating the 
temperatures in residential buildings. In addition he studied streets 
planning in cities، housing density within cities and its types and 
how to calculate it، besides his studying the recreational function 
in cities، as well as the steps that should be taken to plan for the 
commercial function and the bilateral commercial structure in 
Arab and Islamic cities.

اسهامات البرفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي  
في مجال التخطيط الحضري والجغرافية الحضرية

جامعة الزيتونة الاردنية – المملكة الأردنية الهاشمية أ.د  قبيلة فارس حمود
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مقدمة:

لقــد تعرفــت أولاً عــى  البروفيســور صــري فــارس الهيتــي مــن خــال كتبــه 

ــال  ــة في مج ــي البحثي ــتي او انجازات ــد دراس ــا عن ــع اليه ــت ارج ــي كن ــه الت وبحوث

التخطيــط والتصميــم الحــري ، ويشرفنــي أن أتنــاول اســهاماته الفكريــة والعلميــة 

ــخصياً ،  ــه ش ــت علي ــان تعرف ــن الزم ــن م ــن عقدي ــر م ــذ أكث ــال .و من ــذا المج في ه

ــا  ــا ومجالالته ــوم الجغرافي ــه في عل ــن لعمل ــص المتق ــم الحري ــم العال ــه نع ووجدت

المختلفــة ، فهــو يمثــل قمــة الهــرم للجغرافيــن العــرب فهــو امينهــم  العــام لاتحــاد 

ــرب . ــن الع الجغرافي

    مــن متابعتــي لنتاجــه العلمــي وجــدت ان الأســتاذ الدكتــور صــري الهيتــي 

ألــف تســعة كتــب في مجــال التخطيــط الحــري والجغرافيــة الحضريــة  التــي أبتــدا 

الكتابــة فيهــا منــذ عــام 1971كمــا اطلعــت عــى ذلــك مــن كثــر مــن المصــادر قبــل 

ان اهتــم انــا اشــخصيا بهــذا الجانــب البحثــي بكثــر ، وذلــك حــن مباشرتــه الاعــداد 

لانجــاز رســالة الماجســتير في جغرافيــة المــدن التــي اتــم كتابتهــا عــام 1973م . وهــي 

كمــا يــي عندمــا قمــت بمراجعتهــا :

11 ــة في . ــة مقارن ــل ،  دراس ــل و أربي ــي باب ــات في محافظت ــز الخدم مراك

جغرافيــة المــدن، بــروت ،1974  .

22 جغرافية الإسكان ) مطبعة جامعة بغداد ( ،1983 ..

33 جغرافية المد ن / مطبعة جامعة الموصل ، 1986 ..

44 جغرافية الاستيطان الريفي ، مطبعة جامعة الموصل ، 1998.

55 جغرافية المد ن ، دار الصفاء للنشر ،عمان  ،2002.

66 تخطيط المدن ، جامعة عمر المختار ، البيضا ،2014 ..

77 التخطيط الحضري ، دار اليازوري ،عمان ،2010.

88 تخطيط المدن والقرى ، دار الوراق ، عمان ، 2015 ..

99 الجغرافية الحضرية ، دار الوراق للنشر، عمان ، 2017 ..
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صورة ) 1( صور لاغلفة بعض الكتب في التخطيط الحضري وتخطيط
 المدن  والجغرافية الحضرية

كما كتب العديد من   البحوث العلمية :
   حيث نشر له في هذا المجال  أربعة عشر بحثا وهي :

11 ــط . ــة في التخطي ــة ، دراس ــور التاريخي ــر العص ــداد ع ــة بغ ــط مدين تخطي
ــد ) 8 ( ، 1979 . ــدد ) 4 ( المجل ــورد ، الع ــة الم ــري ، مجل الح

22 ــة . ــة التربي ــا ، مجل ــامية وتخطيطه ــة - الإس ــة العربي ــص المدين خصائ
ــدد ) 2 ( 1980 . ــل ، الع ــة الموص ــة – جامع ــة التربي ــم، كلي والعل

33 الضواحــي الحضريــة مــع تطبيقــات عــى بعــض المــدن في الوطــن العربــي، .
مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة ، العــدد ) 11 ( ، 1980 .

44 ــاضر ، . ــت الح ــدن والوق ــة عـــ ــن جن ــار ب ــي في الانب ــتيطان الريف الاس
نيســان ، 1992 .
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55 ــة . ــر جامع ــة ، مؤتم ــة الكوف ــأة مدين ــوقية لنش ــة والس ــر التخطيطي المعاي
ــون الأول 1992 . ــة الآداب ، كان ــة ، كلي الكوف

66 الإنســان العربــي بــن التكويــن التراثــي والعلمــي التقنــي ، شــباط 1992، .
عــدن ، اليمــن .

77 ــرب ، . ــن الع ــى الجغرافي ــراق ، ملتق ــكان في الع ــاط الإس ــص وأنم خصائ
ــن الأول ، 1992 ــنطينة ، تشري قس

88 استعمالات الأرض للوظيفة الترفيهية في الرمادي ، جامعة الانبار  1994..
99 ــر . ــة ’ المؤتم ــة العربي ــدن الصحراوي ــاء في الم ــرز البن ــل لط ــوذج الأمث النم

ــة –  ــة مؤت ــع جامع ــاون م ــرب بالتع ــن الع ــاد الجغرافي ــادس لإتح الس
الأردن ، 1999 .) مجلــة الجغــرافي العربــي ، العــدد ) 7 ( 2001 ( .

التصميــم الأمثــل لمورفولوجيــة المســكن الريفــي ، مجلــة المخطــط 1010
ــي ،  ــري والاقليم ــط الح ــز التخطي ــدد ) 10 ( ، مرك ــية ، الع والتنمــــ

بغــداد ، تشريــن الثانــي 2001 .
ــة 1111 ــامية ، مجل ــة الإس ــة العربي ــاءات في المدين ــانية للفض ــدلالات الإنس ال

ــباط 2002 . ــث ، ش ــدد الثال ــداد ، الع ــم ، بغ ــام الأعظ ــة الإم ــب ’ كلي الخطي
ــة 1212 ــة الجمعي ــة ، مجل ــة الحضري ــدون في الجغرافي ــن خل ــة أراء اب أصال

الجغرافيــة العراقيــة ، العــدد   ) 22 ( 2002 .
الضواحــي الحضريــة في المــدن العربيــة ، مجلــة الجغــرافي العربــي ، اتحــاد 1313

الجغرافيــن العــرب ، العــدد )11( 2003.
الوظيفتــان الترفيهيــة والســياحية في المــدن العربيــة وضرورة الاهتمــام بهــا، 1414

مجلــة الجغــرافي العربــي ، العــدد، 30 ،2014.
 وفيمــا يأتــي نــورد نمــاذج مــن الأفــكار العلميــة والنتائــج التــي تــم التوصــل 
ــا  ــى م ــتدلال ع ــوث للاس ــب والبح ــذه الكت ــي في ه ــري الهيت ــور ص ــا البروفيس اليه

ــا . ــة المهمــة فيه ــج العلمي ــه مــن  النتائ توصــل الي
ــف في  ــل الصي ــة في فص ــة خاص ــرارة المرتفع ــات الح ــة درج ــة معالج 1 -كيفي

ــة . ــا العربي منطقتن
من خلال معالجة درجات الحرارة في المباني السكنية : )1(

أ – في المناطق الحارة الجافة :
ــث  ــة حي ــه الحراري ــع مقاومت ــاً في رف ــاء دوراً هام ــادة البن ــة م ــب كثاف تلع
يــؤدي اســتخدام مــواد ثقيلــة ذات ســعة حراريــة كبــرة إلى زيــادة التخلــف الزمنــي 
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ممــا يحافــظ عــى درجــات الحــرارة ثابتــة بالداخــل لأطــول فــرة ممكنــة .ويعطــى 
ــرارة  ــاذ الح ــن نف ــد م ــة للح ــج طيب ــة نتائ ــة أو المزدوج ــط المفرغ ــتعمال الحوائ اس
حيــث إن الهــواء المحصــور بــن جزأيهــا يعمــل عــازلاً حراريــاً ، إلا أنــه يجــب تحريــك 
هــذا الهــواء باســتمرار بجعــل فتحــات أعــى وأســفل الحائــط الخارجــي ، وذلــك لأن 
ركــوده يــؤدي إلى ســخونته وانخفــاض فاعليــة كعــازل ويعــد اســتعمال مــواد العــزل 
ــائل  ــل الوس ــن أفض ــا م ــاد وغيره ــن واللب ــي والفل ــوف الزجاج ــل الص ــراري مث الح
، وتتميــز بخفــة الــوزن مــع إمــكان اســتعمال طبقــات متعــددة وبأشــكال متنوعــة 
ــط  ــع حوائ ــا في تصني ــتفادة منه ــا إلى الاس ــواد وإمكاناته ــذه الم ــاءة ه ــد أدت كف ، وق
ســابقة التجهيــز خفيفــة وســهلة التركيــب في نفــس الوقــت لهــا قــوة عــزل حــراري 
تفــوق الحوائــط التقليديــة ولابــد في هــذه المناطــق مــن زيــادة مســطح الظــال عــى 

ــك بمعالجتهــا ضــد أشــعة الشــمس . الواجهــات وذل

ب – في المناطق الحارة الرطبة :
ــي  ــراري اليوم ــدى الح ــون الم ــث يك ــق حي ــذه المناط ــع في ه ــف الوض ويختل

صغــراً، وتكــون الوظيفــة الأساســية للغــاف الخارجــي هــي الحمايــة مــن العوامــل 

المناخيــة مثــل الشــمس والريــاح والأمطــار ، لذلــك يتطلــب الأمــر اســتخدام الحوائــط 

ــا  ــة مم ــواء داخل ــان اله ــي وسري ــس » المبن ــمح » بتنف ــي تس ــامية الت ــة المس الخفيف

ــقف أو إلى  ــروز الس ــوء إلى ب ــن اللج ــة .ويستحس ــاس بالرطوب ــأة الإحس ــف وط يخف

ــل ، ذلــك لأن كثافــة النباتــات أمــام المبنــى قــد تــؤدي إلى  كاسرات الشــمس في التظلي

ــة في الجــو  ــد مــن الرطوب ــا بتنفســها تزي ــا أنه ــة ، كم ــة حركــة الهــواء المطلوب إعاق

الأمــر الــذي يــؤدي إلى عــدم الراحــة .ويجــب اجتنــاب أي تخزيــن حــراري كمــا يجــب 

ــة  . ــة للفتــح بغــرض التهوي أن تكــون مســطحات كبــرة مــن الحوائــط قابل

أشعة الشمس: 
ــى  ــاشر ع ــوي ومب ــر ق ــر ذات تأث ــا تعت ــمس فأنن ــعة الش ــص أش ــا يخ وفيم

حيــاة الإنســان ، وتحــدد محصلــة قوتـــها المؤثــرة عــى الأرض والتــي تقــدر بحــوالي 

ــاشرة  ــمس المب ــعاع الش ــي الإش ــل ه ــدة عوام ــة لع ــة نتيج ــوة الأصلي ــن الق 50 % م

ــها  ــي يمتصـ ــعة الت ــحب والأش ــن الس ــطح الأرض أو م ــن س ــس م ــعاع المنعك والإش

الغــاف الجــوى . وهنــاك عــدة عوامــل تتحكــم في تحديــد قــوة تأثــر أشــعة الشــمس 
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ــم وهــي : ــدء في أي تصمي ــل الب عــى الموقــع وهــي التــي ينبغــي دراســتها قب
1 .	. Duration مدة سطوع الشمس 
2 .	. Angle of Incidence زاوية السقوط 

ويقصــد بمــدة ســطوع الشــمس عــدد الســاعات الفعليــة لظهور أشــعة الشــمس 
المبــاشرة خــال النهــار أي مــن شروق الشــمس إلى غروبهــا .ويقــاس ســطوع الشــمس 
اليومــي بواســطة جهــاز فوتوغــرافي كهربــي يطلــق عليــه Sunshine autograph وهــو 
مســجل بســيط لأشــعة الشــمس المبــاشرة ، كمــا تســتعمل أجهــزة أخــرى معقــدة مثــل 
الـــ Solar meter والـــ Heliometer .وتتأثــر مدة ســطوع الشــمس في أي منطقة بحالة 
الســماء التــي يعــر عنهــا بكميــة الســحب الموجــودة ، وتقــاس تلــك الأخــرة بالأوكتــاس 
Oktas وهــو يســاوي  الســماء الملبــدة تمامــاً ، فمثــاً 5 أوكتــاس معناهــا أن 50 % مــن 
الســماء مغطــى بالســحب .وتقـــع المناطــق التــي بهــا أطــول مــدة ســطوع للشــمس 
بــن دائـــرتي عــرض 15 ، 35 درجــة شــمالي وجنوبــي خــط الاســتواء ، والحــد الأقــى 
ــتحيل  ــن المس ــوم ، وم ــار في الي ــاعات النه ــن س ــو 90 % م ــمس ه ــطوع الش ــدة س لم
منطقيــاً أن تصــل هــذه النســبة إلى 100%، وفي الأماكــن الحــارة الجافــة يصــل متوســط 
ســطوع الشــمس إلى 3000 ســاعة في الســنة  . وهــذا مــا ينطبــق عــى الوطــن العربــي 

الــذي يقــع بــن دائرتــي عــرض 2 جنوبــاً و 38 شــمالاً 

أما زاويا سقوط الشمس :
هنــاك عــدة طــرق التحديــد موضــع الشــمس بالنســبة لموقــع معــن ، خــال  	
الفصــول الأربعــة للســنة ، وكذلــك في ســاعات النهــار المختلفــة ، وإحــدى هــذه الطــرق 
ــن  ــاشرة لك ــاهدة المب ــي المش ــا ه ــة ، وميزته ــاس أو المزول ــاذج القي ــة نم ــي طريق ه
ــداول  ــى الج ــد ع ــرى تعتم ــة أخ ــد طريق ــون ، وتوج ــتعملها المعماري ــا يس ــادراً م ن
والحســابات لكنهــا تحتــاج إلى جهــد كبــر الموصــول إلى النتائــج التــي تتميــز بالدقــة 
ــة  ــي الطريق ــطة ه ــرى مبس ــة أخ ــتخدام طريق ــون اس ــل المعماري ــة ، ويفض التام
البيانيــة Graphical Method وذلــك اســتيعابها وإمــكان الاســتعانة بهــا في حســاب 
الطاقــة الإشــعاعية والتظليــل .ويمكــن شرح الطريقــة وكيفيــة اســتخدامها فيمــا يــي: 
يتــم رصــد وتحديــد وضــع الشــمس في قبــة الســماء في أي مــكان وأي وقــت  	

مــن أوقــات النهــار عــن طريــق زاويتــن همــا :

:   Solar زاوية الارتفاع
وهي الزاوية الرأسية بين خط الأفق والشمس وتقاس بالدرجات .
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: Solar Azimuth زاوية السمت
وهــي الزاويــة الأفقيــة للشــمس وتقــاس بالدرجات مــن اتجــاه الشــمال الجغرافي 

وفي اتجاه عقارب الساعة إلى الشرق والجنوب فالغرب ثم إلى الشمال مرة ثانية .	
وتســتعمل خرائــط المســار الشــمس Solar Path Diagrams في قيــاس زاويــا الشــمس 
كمــا في شــكل )1( ، وهــي طريقــة بيانيــة عمليــة ، تتلخــص في إســقاط حركــة الشــمس 
في قبــة الســماء عــى مســتوى أفقــي ، ويمثــل خــط الأفــق دائــرة مركزهــا عين المشــاهد ، 
ويمثــل زوايــا الارتفــاع مجموعــة مــن الدوائــر المتحــدة في المركــز ، موقعــة على مســافات 
متناســبة تمثــل كل منهــا 10 درجــات وتبــدأ بصفــر عــى المحيــط الخارجــي إلى 90 في 

المركــز ، وهــذا التدريــج موقــع عــى كل مــن نصفــي القطــر الــرأسي .
ــا 10  ــة كل منه ــاوية قيم ــة متس ــا مركزي ــا زواي ــموت فيمثله ــا الس ــا زواي أم
وتبــدأ مــن اتجــاه الشــمال في اتجــاه عقــارب الســاعة ، ويوقــع التدريــج الخــاص بهــا 
عــى المحيــط الخارجــي بأكملــه ليســتخدم الجــزء الشرقــي بالنســبة لســاعات مــا قبل 
الظهــر والغربــي لســاعات مــا بعــد الظهــر .وتمثــل المنحنيــات العرضيــة الإســقاط 

لمســار الشــمس ، وذلــك في أيــام اختــرت لتناســب معظــم الأغــراض التصميميــة .
ــروق إلى  ــت ال ــن وق ــية م ــات رأس ــا منحني ــار فتحدده ــاعات النه ــا س أم
الغرب.ولتحديــد زوايــا الشــمس يتــم توقيــع اليــوم والســاعة في نقطــة عــى الخريطــة، 
وتوصــل النقطــة بالمركــز ويمــد المســتقيم حتــى المحيــط الخارجــي ليعطــى زاويــة 
الســمت ، وعنــد دوران النقطــة حــول المركــز في اتجــاه عقــارب الســاعة يمكــن قــراءة 

زاويــة الارتفــاع عــى التدريــج الــرأسي
 

شكل ) 1 ( 
تأثير زاوية السقوط والارتفاع عن سطح البحر في شدة أشعة الشمس



اسهامات البرفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي  في مجال التخطيط الحضري والجغرافية الحضرية

34 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

2- كيفية تهوية المباني :                                                  

تهوية المباني :
ــاً  ــل صيف ــيم العلي ــة والنس ــاح اللطيف ــتقبال الري ــه اس ــوب في ــن المرغ       م

ــل  ــة مث ــة بالأترب ــمية أو المحمل ــاح الموس ــا كالري ــوب فيه ــر المرغ ــاح غ ــب الري وتجن

ــا : ــائل منه ــدة وس ــك بع ــق ذل ــن تحقي ــا  ، ويمك ــي في ليبي ــاح القب ري

أ توجيــه الشــوارع في المناطــق الحــارة في الاتجــاه الشــمالي الجنوبــي ، لزيــادة 	.

سرعــة الهــواء لتلطيــف درجــة حــرارة المــدن .

ب ينبغــي الأخــذ في الاعتبــار عنــد تخطيــط المواقــع الســكنية ، ضرورة وجــود 	.

تيــار  طبيعــي مــن الهــواء داخــل المســكن لتوفــر تهويــة مبــاشرة عموديــة 

ــن  ــي في اتجاه ــات المبان ــع فتح ــبابيك ووض ــد الش ــى عن ــاه المبن ــى اتج ع

ــاه  ــالي وفي اتج ــط الع ــث الضغ ــاح حي ــوب الري ــاه هب ــن : اتج متضادي

ــاشرة . ــة مب الضغــط المنخفــض ، لإحــداث  تهوي

ج ــيم 	. ــول نس ــمح بوص ــذي يس ــاه ال ــى في الاتج ــع المبن ــن وض ــج ع  إذا نت

الصيــف داخــل الحجــرات تعــرض المبنــى في نفــس الوقــت لريــاح 

الشــتاء البــاردة وغــر المرغــوب فيهــا فيمكــن التغلــب عــى هــذه المشــكلة 

ــاج  ــازدواج زج ــتاء ب ــل الش ــى في فص ــل المبن ــرارة داخ ــاظ بالح والاحتف

ــط . ــمك الحوائ ــادة س ــبابيك وزي الش

د ــدل 	. ــاح والنســيم المعت ــوب الري عــدم وضــع مبانــي مرتفعــة في اتجــاه هب

ــة . تحجــب خلفهــا مبانــي واطئ

ه عنــد تخطيــط المواقــع الســكنية يراعــي أن تكــون المســافة بــن المســاكن 	.

ــودة  ــاء الموج ــكن وفي الفض ــواء في كل مس ــق دورة ه ــمح بخل ــع يس في وض

حــول المســاكن ، وذلــك عــن طريــق تخطيــط المجموعــات بطريقــة تســمح 

ــذه  ــن ه ــتمرة ب ــة مس ــق مفتوح ــة ومناط ــات وأفني ــكيل إنفراج بتش

المجموعــات تســمح بخلــق مناطــق ضغــط منخفــض فيهــا ) الشــكل 2- ( 

يترتــب عليهــا جــذب الهــواء مــن مناطــق الضغــط العــالي ومــروره بــن 

هــذه المجموعــات بسرعــة أكــر .
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شكل ) 2( حركة تيار الهواء وترتيب المباني 
ثانيا- تخطيط شوارع المدن :

كما تناول البرفيسور صبري الهيتي كيفية تخطيط الشوارع في المدن )2(

خطط الشوارع في المدن:
تتخــذ شــوارع المــدن أشــكالاً متعـــددة ، وتتأثــر هـــذه الأشــكال بحســب خطة 
ــارة  ــط العم ــرق ونم ــوارع والط ــط الش ــن خط ــة ب ــة قوي ــد علاق ــة ، وتوج المدين
ــوارع  ــن الش ــاط م ــدة أنم ــز ع ــن تميي ــدن ، ويمك ــتعمالات الأرض في الم ــع اس وتوزي

ــي :  ــة ه ــرق الداخلي والط
النمط الدائري  	.1
النمط الشبكي  	.2

النمط العضوي  	.3
النمط الشعاعي  	.4
النمط الكنتوري 	.5
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1 - النمط الدائري :
  تكــون الشــوارع  وفــق هــذا المخطــط تكــون  الشــوارع عــى شــكل حلقــات 
أو دوائــر  ممــا يجعــل  المدينــة تتخــذ الشــكل الدائــري أو شــبه الدائــري أو القريــب 
ــكان  ــة بالإم ــذه الخط ــب ه ــر وبموج ــق الدوائ ــام وتناس ــة انتظ ــب درج ــه حس من
الوصــول إلى مركــز المدينــة ابتــداء مــن الأطــراف ، حيــث تتركــز الأعمــال المركزيــة في 
الوســطوتعد هــذه الخطــة في شــبكات الشــوارع واســتعمالات الأرض المختلفــة الواقعــة 
ــاطة  ــل البس ــاهد وبفض ــا للمش ــي تقدمه ــام الت ــوع الأحج ــل تن ــة بفض ــا مغري بينه
الظاهــرة للتطبيــق الناجــم عنهــا ، أي وجــود أحيــاء تقــدم الخدمــات العامــة في القلــب 
ــا  ــة ببعضه ــة وملتحم ــراف المدين ــة في أط ــة متعاقب ــكنية وصناعي ــاء س ــود أحي ووج
البعــض بواســطة الشــوارع التــي تســهل حركــة المــرور بــن الأقطــاب  ذات الترتيــب 
ــرق  ــى مف ــل ع ــة للنق ــة البطيئ ــو الحرك ــط ه ــذا النم ــاوئ ه ــن مس ــم .    وم المحك

الطــرق الحلقيــة ذلــك أن الرؤيــة محــدودة كمــا يدعــو إلى التأنــي .

Grid Pattern- 2- النمط الشبكي:
 يتكــون هــذا النمــط مــن شــبكة الشــوارع المتوازيــة والعموديــة بشــكل منتظــم 
ــون  ــا وتك ــة تقريب ــا قائم ــية بزواي ــوارع الرئيس ــع الش ــا أو م ــع بعضه ــع م وتتقاط
قريبــة مــن بعضهــا و بمســافات متســاوية تقريبــا تتخــذ أشــكالاً متوازيــة الأضــاع 
ــدم  ــذ أق ــالاً من ــة إقب ــذه الخط ــت ه ــد لاق ــطرنج وق ــوح الش ــيماتها ل ــبه في تقس تش
ــذا نراهــا اتبعــت  ــت هــذه الخطــة عــى غيرهــا ول ــام الرومــان فضل العصــور وفى أي
عنــد بنــاء المــدن المعســكرات في إنحــاء الإمبراطوريــة وامتــازت المــدن الرومانيــة هــذه 
ــتطيلة وكان  ــة أو مس ــكالاً مربع ــوارها أش ــاذ أس ــوارعها باتخ ــد ش ــن تعام ــا ع فض
ــن  ــر م ــة في كث ــذه الخط ــت ه ــث طبق ــر الحدي ــر . وفي الع ــاب كب ــب ب في كل جان
ــة  ــدن الأمريكي ــض الم ــدا وبع ــمال أيرلن ــدة في ش ــدن الجدي ــة الم ــم وخاص ــدن العال م
ــامية  ــدن الإس ــائدة في  ال ــة س ــذه الخط ــد ه ــا نج ــيكاغو ( كم ــا  - ش ) فيلادلفي
القديمــة في أفريقيــا عــى ســبيل المثــال مــدن تونــس وصفــا قــس وسوســة وبنــزرت 
في الجمهوريــة التونســية وفي قــارة أســيا وأمريــكا الجنوبيــة وبلــدان العالــم الجديــد 
مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا وأســراليا وأيرلنــدا .وتتــاءم هــذه الخطــة 
كثــراً مــع طبوغرافيــة الأرض المنبســطة وســواء أكانــت المدينــة تتكــون مــن مربعــات 
أو مــن مســتطيلات ذات أحجــام مختلفــة فــإن إنجازهــا يعــد ســهلاً كمــا أنهــا تبســط 

تقاســيم الأرض والبنــاء ومســالك الطــرق ولهــذه الطــرق مزايــا عديــدة منهــا:
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11 ضمــن . الحضريــة  الأرض  لاســتعمالات  التخصــص  توفــر  ســهولة 
بلوكاتمعينــة محاطــة بشــوارع مــن كل الاتجاهــات ، كمــا يمكــن توســيع 
ــق  ــتعمالات الأرض إلى مناط ــر اس ــا تنت ــهولة عندم ــة بس ــط المدين مخط

ــم . ــط القدي ــار المخط ــارج إط ــح خ ــدة تفت جدي
22 يضمن استقامة الشوارع الرئيسية وواجهات المباني ..
33 ــن . ــل م ــر ويقل ــكان إلى آخ ــن م ــات م ــاس والمركب ــرور الن ــهل م ويس

الاختناقــات المروريــة .
ومــع ذلــك- فــان هــذا النمــط مــن الشــوارع غــر ملائــم في المناطــق الحــارة 
لاســتقامة الشــوارع التــي تعــرض المشــاة إلى الشــمس المحرقــة والريــاح الســائدة عنــد 

وضــع المخطــط الأســاسي للمدينــة .
ــروع  ــد ال ــادة  وعن ــس الح ــة الأرض ذات التضاري ــه  في حال ــج عن ــا ينت  كم
ــبة  ــون  مناس ــويتها لتك ــد تس ــادة ، وعن ــول ح ــوارع ذات مي ــبكة ش ــط  ش بتخطي

ــة . ــف باهظ ــاج  تكالي ــا يحت ــو م ــردم وه ــر وال ــات الحف ــاج إلى عملي تحت

شكل) 3 ( نموذج من الشوارع الشبكية
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  )Organic Pattern(  3- النمط العضوي   
ــة ،  ــاع الضيق ــة الاتس ــوارع الملتوي ــم أو الش ــر المنتظ ــوي غ ــط العض ــو النم وه
وبعضهــا غــر ســالكة ، ويــزال هــذا النمــط موجــود في مدننــا العربيــة القديمــة كمــا في 
المــدن الأوروبيــة القديمــة  وقــد ابتــدع هــذا النمــط لأســباب معماريــة  كان مــن بينهــا 
ــون  ــي تك ــتاءً و لك ــاً وش ــرق  صيف ــذه الط ــتخدمي ه ــي مس ــي تحم ــاخ لك ــل المن عام
المدينــة ذات اســتغلال مكثــف لتحجيــم المدينــة بتركيــز الســكان وتيســر الاتصــال بينهم 
بوســائط النقــل التقليديــة الســائدة في تلــك الفــرات ، إلا أن تفاعل هــذا النمط  مــع مظاهر 
التطــور التقنــي كدخــول الســيارات مثــاً فضــاً عــن صعوبــة توفــر الخدماتالصحيــة 
والبلديــة والإطفــاء للوحــدات الوظيفيــة داخــل شــبكة الطــرق ذات النمــط العضــوي ، لذا 
نجــد بــأن هــذا النمــط قــد تعــرض إلى عمليــات الهــدم والتوســيع مــن خــال برامــج 
إعــادة التطويــر ، وبــدأت الشــوارع المســتقيمة العريضــة تقطــع هــذه الأحيــاء القديمــة أو 

تخترقهــا  ممــا أدى إلى تشــويه النســيج المعمــاري لعــدد مــن المــدن العربيــة.

 )Radial Pattern: ( 4- النمط الشعاعي
ــرى  ــز الأخ ــة أو المراك ــز المدين ــن مرك ــية م ــوارع الرئيس ــرع الش        تتف
ــن  ــة م ــار كل حزم ــن اعتب ــتقيم ، ويمك ــل مس ــكل مائ ــارج بش ــو الخ ــع نح وتش
هــذا الشــعاع نمطــاً خطيــاً للنمــو العمرانــي ، وترتبــط  الشــوارع الرئيســية 
ً  بشــوارع فرعيــة مســتقيمة أو منحنيــة تقســم المدينــة إلى قطاعــات رباعيــة أو قريبــا
ــة في  ــاء الواقع ــن الأحي ــافة ب ــول المس ــر ط ــل أث ــط في تقلي ــذا النم ــد ه ــا ، ويفي  منه
نهايــة الحــزم وبــن مركــز المدينــة ، وفي الوقــت نفســه يضمــن زيــادة سرعــة الســر 
والحركــة بــن أقســام المدينــة وأطرافهــا ، ويفــرز هــذا النمــط موقــع منطقــة ا الاعمال 

المركزيــة تلتقــي عندهــا .   اذ ان اغلــب الشــوارع تبــدا منهــا اوتمــر مــن خلالهــا .
ــع أراضي ذات  ــه قط ــج عن ــه ينت ــوارع ان ــن الش ــط م ــذا النم ــوب ه ــن عي وم
أشــكال هندســية غــر منتظمــة ومســاحات مختلفــة قــد لا تكــون مرغوبــة للأغــراض 
ــارة  ــبب خس ــك تس ــة وبذل ــروف الطبيعي ــة في الظ ــة أو الصناعي ــكنية أو التجاري الس

ــا. ــاء ناجمــة عــن حــدة الزواي جســيمة لــأراضي الصالحــة للبن
ــاج  صعوبــة إنشــاء شــبكة المرافــق العامــة لشــوارع هــذا الشــكل حيــث تحت

ــرة . ــاءات كث ــوط إلى انحن الخط

 5 -   الشوارع ) الكنتورية ( :
 شــبكة تنســاب مــع خطــوط الكنتــور ومظاهــر الســطح ، وتســر مــع الطبيعة 
ــا إلى  ــذ في طريقه ــال لا تأخ ــم الجب ــى قم ــقط ع ــي تس ــار الت ــاه الأمط ــا أن مي فكم
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ــه  ــهول وتتج ــان والس ــاب في الودي ــل تنس ــتقيمة ب ــا مس ــات خطوط ــار والمحيط البح
ــه ظـــروف مظاهــر الســطح ،  ــاً مــرة ويســاراً مــرة أخــرى حســبما تســمح ب يمين
كذلــك  الشــوارع الكنتوريــة يتتبــع خطــوط الكنتــور ويتعامــل بمرونــة مــع الهضــاب 
ــع  ــاءم م ــكل يت ــط ش ــن التخطي ــج ع ــذا ينت ــكل 6(، وبه ــول ) ش ــال والسهـ والت
ظــروف المنطقــة . إذ يفضــل في المناطــق المرتفعــة عــى ميــل الأرض وارتفــاع حــدود 
الكنتــور ، وينبغــي في تصميــم الشــوارع تلــك أن يكــون أعــى ميــل لمنحــدر الشـــارع 
ــع  ــارع المجم ــن %5 والش ــد ع ــل ألا يزي ــي)Arterial street ( %12 ويفض الرئي
ــن  ــد ع ــى ألا يزي ــي )local street ( %20 ع ــارع المح ) Collector street( والش
ــيارات  ــر الس ــر في س ــل الخط ــدا.  ولتقلي ــة ج ــالات الخاص ــض الح 30- %32 في بع
ــاه والحــرارة  والانــزلاق والاحتــكاك  يراعــى أن تكــى الشــوارع بمــواد مقاومــة للمي
بالإضافــة إلى تحديــب وســط عــرض الشــارع بميــل جانبيــة مــن 2 إلى %5 لتســاعد 

عــى تصريــف الميــاه    ) شــكل 4  (

شكل ) 4  ( الشوارع الكنتورية

ثالثا :
كما تمت معالجة الكثافةالسكنية داخل المدن وانواعها وكيفية احتسابها :)3(

)General Density  الكثافة السكنية العامة(
     تحســب هــذه الكثافــة بقســمة مســاحة الوحــدات الســكنية في المدينــة عــى 
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ــدا الأراضي  ــتخدام الأرض ع ــة اس ــن كيفي ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة للمدين ــاحة الكلي المس
الســكنية والفضــاءات الواســعة غــر المســتغلة تمامــاً.

Gross Density الكثافة السكنية الاجمالية-:
ــة  ــة لمجمــوع مســاكن المدين      تحســب هــذه الكثافــة بقســمة المســاحة الكلي
عــى المســاحة الكليــة للمدينــة ، وبضمنهــا الحدائــق والأبنيــة العامــة والأرض التجاريــة 
ــة  ــق الصناعي ــدا المناط ــوارع . ع ــاحة الش ــن مس ــة و50 % م ــدارس الابتدائي والم

ــرة. ــة الكب ــق المدين ــة وحدائ ــدارس الثانوي والم
Net Density    الكثافة السكنية الصافية -

ــى  ــكنية ع ــة الس ــكنية في المنطق ــدات الس ــاحة الوح ــمة مس ــب بقس      تحس
ــاحة  ــف مس ــحات ونص ــق والفس ــاكن والحدائ ــمل المس ــي تش ــة والت ــاحة المنطق مس
ــة والمــدارس والأراضي المفتوحــة والخــراء. ــة عــدا المحــات التجاري الشــوارع المحلي

ــدد  ــة ع ــن معرف ــب م ــغال  وتحس ــة الاش Accommodation Density     كثاف
ــى  ــكن ع ــتعمالها للس ــن اس ــاً،أو الممك ــكونة فع ــكن أو المس ــتعملة للس ــرف المس الغ
ــدة ،  ــة الواح ــاكنين في الغرف ــدد الس ــكنية،أو ع ــدات الس ــغولة بالوح ــاحة المش المس
وتحســب أيضــا بقســمة عــدد ســكان الحــي الســكني أو المدينــة عــى عــدد الغــرف 

ــة. ــكن في المنطق ــة للس الصالح
5- يفضــل بعــض الباحثــن والمخططــن تصنيــف الكثافــة الســكنية في المدينــة 

وفــق المقاييــس التاليــة:
أ معيــار حجــم الســكن )عــدد الغــرف الســكنية في المســكن( عــى مســتوى 	.

الحــي الســكني أو المدينــة ككل.
ب معيــار عــدد الســاكنين في المســكن الواحــد عــى مســتوى الحــي الســكني 	.

ــة ككل. أو المدين
ت معدل عدد الأسر الساكنة في المسكن الواحد.	.

رابعا – الوظيفة الترفيهية في المدن :                                                                   
ــري  ــور ص ــات البروفيس ــدن  في كتاب ــة في الم ــة الترفيهي ــة الوظيف ــت معالج تم
الهيتــي خاصــة في كتابتــه لبحثــن علميــن تــم نشرهمــا واشرافــه عــى رســالة ماجتير 
واطرحــة دكتــوراة في كليــة الاداب –جامعــة بغــداد وتوضيــح المعايــر التــي ينبغــي 

مراعاتهــافي التخطيــط للوظيفــة الترفيهيــة )4(
  ان تنميــة المعايــر المعنويــة تواجههــا صعوبــة ، لأن ذلــك مرتبــط بدرجــة أو 
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بأخــرى بطبيعــة الشــخص الــذي يرغــب في الترفيــه أو الســياحة واحتياجاتــه وأهدافــه 
ــح لأن  ــي يمكــن أن تصل ــر الت ــد مــن المعاي ــه . ويوجــد العدي ــدار ثقافت ــه ومق وذوق
ــن  ــا يمك ــى ضوئه ــي ع ــكال ، الت ــور والأش ــض الص ــار بع ــاً في اختي ــون أساس تك

ــي :  ــا وه ــة م ــياحية في مدين ــة أو الس ــة الترفيهي ــط للوظيف التخطي
11 يجــب أن يكــون الإحســاس والشــعور في حــدود الراحــة ، ومــن أمثلــة ذلــك .

ــديدة  ــاء ولا ش ــداً ولا ضوض ــاردة ج ــداً ولا ب ــارة ج ــة ح ــون البيئ ألا تك
ــدرة  ــة و لا منح ــة – ولا فارغ ــحونة – مكدس ــاكنة و لا مش ــج ولا س التوه
جــدا و لا قــذرة .وقــد يكــون المنــاخ والصــوت والتلــوث ومســتوى الإظهــار 
البــري مــن العوامــل الأساســية لبعــض هــذه المعايــر ، والوســط المقبــول 
لــه جــزء ثقــافي  وبالطبــع ســيختلف هــذا الوســط باختــاف النــاس الذيــن 
يرغبــون في ممارســة الترفيــه أو الســياحة و ولكــن في داخــل أي مجموعــة 
مــن النــاس ســتوجد مســاحة عريضــة متفــق عليهــا مثــل مــا هــو يبعــث 
ــدى  ــن م ــات ع ــد معلوم ــل ، وتوج ــر محتم ــو غ ــا ه ــعادة، وم ــى الس ع
تأثــر الحــرارة والضوضــاء والصحــة ودرجــة الكفــاءة في العمــل ، ويمكــن 

التوســع في هــذه البيانــات .
22 ــوع في . ــوع في الإحســاس والشــعور ، ويعطــى هــذا التن يوجــد تفــاوت وتن

إحســاس الفــرد فرصــة لممارســة حريتــه في اختيــار البيئــة التــي يفضلهــا، 
كمــا يمكــن التجــاوب مــع ســعادته وراحتــه بطــرق متعــددة ومتغــرة .

33 ينبغــي أن تكــون الأماكــن المتوفــرة في البيئــة متنوعــة ومتفاوتــة ومتباينــة، .
كمــا يجــب أن يكــون لــكل منهــا شــخصية واضحــة مــن الإدراك الحــي، 
ــن  ــرى ، ولك ــوارع الأخ ــكل الش ــابهاً ل ــون متش ــب أن يك ــارع لا يج فالش
ــن  ــة م ــذه النوعي ــاً ، وه ــاً طفيف ــة اختلاف ــن الأمكن ــر م ــف كث ــد تختل ق
ــر  ــي حج ــكان Sense of Place ه ــاس الم ــمى إحس ــا يس ــخصية أو م الش

ــة جذابــة لهــا معنــى . ــة جميل الزاويــة لبيئ
44 ينبغــي أن تكــون الأماكــن التــي لهــا شــخصية مميــزة ذات تنظيــم وترتيــب .

ــم  ــرى ويفه ــدة بالأخ ــاً الواح ــط ذهني ــادي أن يرب ــاهد الع ــمح للمش تس
شــكل التقســيم الخــاص بهــا زمنــاً ومســافة ، أي يجــب أن يكــون الإطــار 
العــام للمســاحة المعيشــية مرتبطــاً بالمســاحات العامــة بطريقــة معقولــة ، 
ارتبــاط في الشــوارع والفكــر ، ومــن الأمثلــة الأخــرى ربــط مــكان العمــل 
ــدن الكــرى  ــم الم ــة والمحــات العامــة ، وبالنســبة لأقالي ــم التاريخي والمعال
ــي  ــزاء الت ــط الأج ــياً لرب ــاً أساس ــارات عام ــبكة المس ــكل ش ــن أن تش يمك
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لهــا شــخصية مميــزة كالأماكــن والمســاحات المفتوحــة والمراكــز التجاريــة 
الإقليميــة والأحيــاء الهامــة مــع بعضهــا .

55 تلعــب البيئــة دوراً هامــاً في تنشــيط عمليــة تنميــة الفــرد ثقافيــاً وعاطفيــاً .
وجســدياً وبالــذات في مرحلــة الطفولــة وفي مراحــل العمــر الأخــرى ، ويمكــن 
ــاً  ــزة بصري ــة الممي ــات الفقــرة عــى ســكانها ،  فالمدين ــر البيئ ملاحظــة تأث
يمكــن أن تشــجع عــى شــد الانتبــاه وعــى الاكتشــاف وبالــذات عندمــا لا يكون 
المشــاهد ذاهبــاً إلى العمــل ، أي عندمــا يكــون في وقــت راحــة أو ترفيــه أو ســفر 
ــة  ــتقبلاً في معالج ــاهمة مس ــال للمس ــة للأطف ــر فرص ــا توف ــار ، كم أو انتظ
بيئتهــم مبــاشرة ســواء بالبنــاء أو بإعــادة التشــكيل، واســتعمال بيئــة المدينــة 
كوســيلة تعليــم موضــوع جديــد ، ومازالــت التجــارب عــى هــذا الموضــوع في 

بدايتهــا .وتمــر تنميــة المناطــق الســياحية الجديــدة بالمراحــل الآتيــة :
11 مرحلــة الاكتشــاف والإعــداد: حيــث يرتــاد المنطقــة ســائحون يبحثــون عــن .

ــال  ــث الجم ــة حي ــر المطروق ــدة غ ــة الجدي ــق التنمي ــن مناط ــد وع الجدي
والهــدوء،  عــدد محــدد مــن المنشــآت. 

22 مرحلــة النمــو : يتــم نمــو المنطقــة بأساســيات التنميــة العمرانية الســياحية .
بكثافــة قليلــة جــداً وبأعــداد قليلــة جــداً مــن المجموعــة الأولى مــن الســياح 

المقلــدون  وبأعــداد مــن مجموعــة الســياح المقلــدون .
33 ــة . ــداد المجموع ــادة أع ــع زي ــز م ــزداد التركي ــث ي ــم : حي ــة التضخ مرحل

ــث  ــة حي ــن المنطق ــة ع ــابقة والدعاي ــة الس ــل التجرب ــياح بفع ــة للس الثاني
تتحــول منطقــة التنميــة إلى مــكان جديــد في مرحلــة التضخــم هــذه ،تبــدأ 
طبقــة الصفــوة في الانــراف عــن هــذه المنطقــة تبحــث عــن هــذه المنطقــة 

تبحــث عــن منطقــة أخــرى.
44 مرحلــة التدهــور : مــع زيــادة الدعايــة للمنطقــة يبــدأ الهجــوم عــى المنطقة  .

كلمــا زاد الوعــي لــدى المواطنــن ، وتقاربــت طبقاتهــم الاجتماعيــة،   كلمــا 
زادت كفــاءة الجهــاز الإداري والتخطيــط لدولــة مــا ، كانــت سرعــة هــذه 
الــدورة أبطــأ   .  ولابــد عنــد التخطيــط للوظيفــة الســياحية مــن معرفــة 

الطاقــة الإيوائيــة للمنطقــة وفــق المعادلــة الآتية:
الطاقة الاستيعابية للشاطئ

الطاقــة الإيوائيــة للمنطقــة ) عــدد الأسرة ( =  نســبة إشــغال الشــاطئ ولكــي 
تفهــم يجــب معرفــة 

الطاقة الاستيعابية للشاطئ = مساحة الشاطئ * كثافة استعمال الشاطئ 
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وكثافــة اســتعمال الشــاطئ ) تعنــي : معــدل رواد الشــواطئ لمســاحة محــددة مثــل 
هكتــار ) 10000م 2 ( أو فــدان ) 4220 م 2 ( أو كــم 2 = مليــون م 2 ، وهــي في 
مضمونهــا تعــر عــن المســاحة المخصصــة للفــرد مــن مســاحة الشــاطئ والتــي تقــدر 

ــرد  . ــرد إلى 50 م2 / ف ــن 10 م 2 / ف ــا ب فيم

خامسا -المنطقة التجارية المركزية)6( :
التــي تعتــر قلــب المدينــة ومركــز نشــاطها فقــد كان لهــا معالجــة خاصــة في 
المــدن العربيــة حيــث جــاء في كتــاب الدكتــور صــري التخطيــط الحــري مــا يأتــي  
ــة  ــة الحالي ــا إلى أن المــدن العربي ــد أن نشــر هن ــة للمــدن لاب ــة الثنائي ــة التجاري البني
تمتــاز ببعــض الخصائــص في بنيتهــا التجاريــة ، تختلــف بهــا عــن مــدن الحضــارات 

المعــاصرة الأخــرى في العالــم . 
إن قســماً مــن هــذه الخصائــص قــد ورثتهــا عــن أصولهــا العربيــة الإســامية، 
ــات  ــع موروث ــة م ــارات الغربي ــل الحض ــة لتفاع ــر نتيج ــم الآخ ــا القس ــر فيه وظه
ــتعمالات الأرض  ــة لاس ــة العام ــة في البني ــة الثنائي ــاك خاصي ــة،  فهن ــارة العربي الحض

ــة.  المختلفــة ومــن بينهــا التجاري
ــة  ــز بــن المنطقــة التجاري إن هــذه الظاهــرة تدفــع الباحــث إلى ضرورة التميي
ــع أو  ــجد أو الجام ــا كان المس ــة ، فلم ــة الحديث ــة التجاري ــة والمنطق ــة الموروث التقليدي
ضريــح أحــد رجــال الديــن يحتــل قلــب المدينــة الدينيــة ، نجــد أن الأســواق التجاريــة 
تقــع عــادة حــول هــذه الأماكــن الدينيــة وفي أغلــب الأحيــان تحيــط بهــا مــن جميــع 
الجهــات ، ومــن المتوقــع في هــذه الحالــة أن نجــد أن أعــى ســعر لــأرض يقــع في هذا 

النطــاق التجــاري . ومــن هــذا المركــز التجــاري  تتفــرع الشــوارع التجاريــة أو الأســواق 

إلى أطــراف المدينــة القديمــة ، ومــا تــزال هــذه الأســواق تحتفــظ بتخصصهــا الوظيفــي، 

ــس  ــوق الملاب ــة وس ــواد الغذائي ــوق الم ــة وس ــوق الأقمش ــة وس ــوق الصياغ ــاك س فهن

ــن (  ــات ) دكاك ــف مح ــذا .وتتص ــة وهك ــواد والأدوات المنزلي ــة والم ــزة والأقمش الجاه

هــذه الأســواق بصغــر ســاحاتها وتقاربهــا وضيــق شــوارعها ، وفي كثــر مــن الأحيــان 

نجــد أن هــذه الأســواق مســقفة ، كمــا هــي الحالــة في مــدن تونــس وبغــداد ودمشــق 

ــواق  ــقيف الأس ــبب تس ــع س ــد يرج ــة ، وق ــة المكرم ــدة ومك ــروت وج ــس وب وطرابل

العربيــة التقليديــة إلى ضرورة تجنــب حــرارة الصيــف والحمايــة مــن أمطــار الشــتاء 

ولعــدم توفــر المــأوى للزبائــن ســواء في شــارع الســوق أو في داخــل المخــزن الصغــر .
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ــواق  ــراف الأس ــى أط ــع ع ــا تق ــة، فأنه ــة الحديث ــتعمالات الأرض التجاري ــا اس أم
التقليديــة وتمتــد عــى طــول الطــرق الرئيســية التــي تربــط بــن القســم القديــم مــن 
المدينــة والأحيــاء الحديثة.وتمتــاز هــذه الأســواق باتســاع  مخازنهــا مــن حيــث المســاحة 
بصــورة عامــة وعدم تســقيفها وعرضهــا لبضائــع أجنبية ومحليــة من مســتويات مختلفة 
وعــدم وجــود ظاهــرة التخصــص الوظيفــي ، حيــث لا تتركــز مخــازن المــواد الغذائيــة في 
صــف واحــد ولا تقــع مخــازن الأدوات الكهربائيــة مثــاً في مــكان واحــد . ويظهــر في المدن 
الكبيرةمثــل القاهــرة وبغــداد ودمشــق والربــاط وتونس مزيجا مــن الخصائــص التقليدية 
والحديثــة لمكونــات وعنــاصر المدينــة ،فقــد ظهــر نظــام المركزيــن التوامــن مشــتملا على 
المركــز التقليــدي الذي يقــدم وظائــف اجتماعيــة وسياســيةبالاضافة للوظيفــة الاقتصادية 
، ويوجــد فيهــا مركــز احــدث يشــملمحلات تجاريــة ومكاتــب وبنــوك ومخــازن، وتظهــر 

المنافســة بينالاســخدامات المختلفــة لــارض .
يمكــن التمييــز بــن اســتعمالات الأرض التجاريــة في المــدن المتوســطة الحجــم 
والمــدن الكــرى ، ففــي المــدن متوســطة الحجــم يمكــن أن نجــد الاســتعمالات التجارية 

تتركــز في ثلاثــة مســتويات هــي: - 
المركز التجاري على مستوى المجاورة . 	.1

المركز التجاري في قلب المدينة . 	.2
المركز التجاري على مستوى الحي السكني . 	.3

أما في المدن الكبرى فيضاف إلى المستويات الثلاث ، نوعان آخران هما : - 
المركز التجاري الإقليمي الذي يخدم إقليم المدينة ..11
ــداد .22 ــى امت ــة وع ــارج المدين ــع خ ــذي يق ــاري ال ــي التج ــداد الشريط الامت

ــية. ــة الرئيس ــرق السريع الط

ــط  ــا للتخطي ــي اتخاذه ــي ينبغ ــوات الت ــا  : الخطــ سادس
للوظيفــة التجاريــة :

11 لمــا كانــت منطقــة الأعمــال المركزيــة C.B.D. ، هــي أهــم جــزء في المدينــة .
والتــي تتحكــم في معظــم النشــاطات الاقتصاديــة فيهــا ، ســواء مــن حيــث 
احتوائهــا عــى أســواق البيــع بالجملــة أو الأســواق المتخصصــة لبيــع الذهب 
ــب الــركات وأكثرهــا ارتفاعــاً في  ــرة ومكات أو الملابــس أو المصــارف الكب
أســعار وإيجــار العقــارات عــى حــد ســواء ، وأشــدها ازدحامــاً في أوقــات 
الــدوام خــال النهــار ، لــذا ينبغــي أن تعتــر المعيــار الــذي يقــاس عليــه 
ــم  ــن حج ــة ب ــة طردي ــون العلاق ــة ، وتك ــة في المدين ــذه الوظيف ــة ه أهمي
المدينــة وســعة منطقــة الأعمــال المركزيــة ، وعليــه لابــد أن يراعــي التخطيط 
الحــري أن تكــون هــذه المنطقــة متخصصــة ، وأن يتوفــر فيهــا مواقــف 

ســيارات كافيــة ، وأماكــن للراحــة وتنــاول وجبــات الطعــام .
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22 ــاء الســكنية . ــة في الأحي ــق مناطــق تجاريــة ثانويــة في المدين التخطيــط لخل
لتوفــر الراحــة لســاكنيها في التبضــع ، وأن تكــون هــذه الأســواق متكاملــة 
ــع  ــاً م ــكان يومي ــا الس ــي يحتاجه ــة الت ــع الضروري ــا للبضائ في عرضه
توافــر أماكــن لوقــوف ســياراتهم ، أو تكــون قريبــة مــن المناطــق الســكنية 

لإمكانيــة التبضــع مشــياً عــى الأقــدام .
33 خلــق علاقــة ذات انســيابية مريحــة في مجــال التنقــل بــن الأحيــاء الســكنية .

والمناطــق التــي توجــد فيهــا الأســواق المحليــة أو منطقــة الأعمــال المركزيــة 
عــى حــد ســواء ، خاصــة وأن الثانيــة هــي المســؤولية عــن تمويــن الأســواق 

المحليــة بالبضائــع لكونهــا يتوفــر فيهــا محــات البيــع بالجملــة .
44 العمــل عــى جعــل الوظيفــة التجاريــة في المدينــة ، وظيفــة لتطويرهــا عــن .

ــذي  ــاسي Basic Economic ال ــادي الأس ــاط الاقتص ــجيع النش ــق تش طري
يخــدم إقليــم المدينــة ســواء كان الإقليــم ســياحي أم زراعــي ، ففــي الحالــة 
الأولى ) الســياحي ( لابــد مــن توفــر مــا يحتاجــه الســياح في إقليــم المدينــة 
مــن بضائــع وخدمــات ، وفي الحالــة الثانيــة ) الزراعــي ( ينبغــي العمــل عــى 
خلــق أســواق يوميــة لاســتقبال المحاصيــل الزراعيــة مــن خــروات وفواكــه 
ومنتجــات الألبــان ، وكذلــك أســواق أســبوعية ونصــف أســبوعية لاســتقبال 
ــا  ــن م ــع المزارع ــواق لبي ــر أس ــع توف ــات م ــة والحيوان ــل الزراعي المحاصي
يحتاجــون إليــه مــن مســتلزمات وآلات وأدوات تجارية.وكذلــك توفــر أســواق 

تســد حاجــات الســكان الزراعيــن مــن البضائــع المعيشــية الأخــرى .
55 خلــق علاقــة حميمــة بــن مكونــات المدينــة ، وخاصــة بــن الأحيــاء الســكنية .

وبــن مناطــق التجــارة المركزيــة الثانويــة والأطــراف ، وجعــل تلــك المناطــق 
عــى اختــاف درجاتهــا مناطــق فيهــا نــوع مــن الترفيــه عــن طريــق إيجــاد 
مناطــق خــراء واســراحات  ومطاعــم ومتنزهــات ومقاهــي وأماكــن لعــب 

للأطفــال ومحــات بيــع الكتــب والمجــات والانترنــت .... وغيرهــا .
ضرورة أن يقــوم فــن العمــارة العربيــة الإســامية الحديــث عــى ثوابــت تتمثــل 
بعنــاصر الأصالــة ، وعــى احتوائهــا عنــاصر الحداثــة  بــذات الوقــت ، ذلــك مــن خــال 
ــات  ــى مكون ــوي ع ــي تح ــة الت ــي للمدين ــيج العمران ــط أو النس ــارة المحي ــج عم دم
معماريــة تقليديــة ، بحيــث يــؤدي إلى ولادة حالــة مــن المتعــة والتفاعــل الاجتماعــي بين 
الســوق والمتســوقين ، مــن خــال مــا يحويــه مــن عنــر المفاجئـــة وتغــر اللقطــات 
البصريــة ، مثــل ســوق الحميديــة في دمشــق وأســـواق حلــب في ســورية وخــان الخليلي 
في القاهــرة وســوق الملــح في صنعــاء وأســواق طرابلــس التقليـــدية  في ليبيــا ، والســوق 
العربــي في بغـــداد ، وليــس الاقتـــصار عــى التقليــد شــبه التــام للمفاهيــم الغربيــة 

للأســـواق التــي هــي بعيــدة عــن تقاليدنــا وبيئتنــا ومناخنــا
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المستخلص :
نــر الاســتاذ الدكتــور صــري الهيتــي اربعــة كتــب وكتــب عــرة بحــوث 

علميــة نــرت في مجــات علميــة او القيــت في مؤتمــرات علميــة تنــاول فيهــا الكثــر 

مــن موضوعــات الــراث الجغــرافي العربــي الاســامي  منــه : جهــود الشــيخ احمــد 

ــاداته في  ــا ارش ــي ضمنه ــزه الت ــة واراجي ــة البحري ــه في الملاح ــد وابداعات ــن ماج ب

الملاحــة البحريــة .  وأيضــاً كتــب عــن الات الرصــد والقيــاس الفلكيــة عنــد العــرب 

ــاً  ــدم  شرح ــا ق ــوح ، كم ــة الل ــتي وال ــة البليس ــان sextant    وال ــة الكم ــا ال منه

وافيــاً عــن الاســطرلاب وانواعهــا وفوائدهــا واجزائهــا واهــم المصنفــات العربيــة في 

علــم الاســطرلاب .

Abstract:
Professor Dr. Sabri Al-Hiti published four books and wrote 

tenscientific research papers published in scientific journals or 
at scientific conferences dealing with many topics of the Arab 
and Islamic geographical heritage، including: Sheikh Ahmed 
bin Majid’s efforts and innovations in maritime navigation and 
his guiding principles that included his guidance in maritime.He 
also wrote about the astronomical instruments of observation and 
measurement  among  the Arabs  ،including  the sextant violin ،the 
ballistic instrument ،and the tablet instrument .He also gave a full 
explanation of the astrolabe ،its types ،benefits and parts ،and the 
most  important  Arabic  works  on  astrolabe.

اهتمامات الأستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي
 بالتراث الجغرافي العربي الإسلامي

المثلوثـــي الهـادي  جامعة منوبة- تونس أ. 
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مقدمة:
ــات  ــي الى ثمانين ــري الهيت ــور ص ــور الدكت ــي بالبرفيس ــخ معرفت ــود تاري يع
القــرن المــاضي  حينمــا وفــدت مــن تونــس إلى بغــداد لادرس في كليــة الآداب في جامعــة 
ــة ،  ــص الجغرافي ــتير في تخص ــم الماجس ــن ث ــوس وم ــهادة البكالوري ــل ش ــداد لني بغ
ــر  ــادة الفك ــد درس م ــه    . وق ــاً ل ــم رئيس ــن ث ــم وم ــتاذاً في القس ــور أس وكان الدكت
ــرافي  ــراث الجغ ــة في ال ــوث العلمي ــب والبح ــن الكت ــد م ــه العدي ــا أن ل ــرافي كم الجغ
العربــي  التــي نشرهــا  في مجــات عديــدة ومــن هــذه الكتــب والبحــوث مــا يأتــي  :

الكتب :
11 لفكر الجغرافي وطرق البحث العلمي ، الموصل ، 1985..
22 الشــــــيخ شهـــاب الدين أحمــــــد بــن ماجــد / وزارة الثــــــــقافة .

ــداد ، 1989  ــام ، بغ والإع
33 الفكر الجغرافي ، نشأته و مناهجه / دار الصفاء - عمان ،الأردن ، 2005..
44 التراث الجغرافي العربي  الإسلامي ، عمان ، 2004.

البحوث العلمية :
11 ــال ، العــدد ) 3 ( ، . ــة دراســات الأجي أثــر العــرب في تخطيــط المــدن ، مجل

.  1984
22 ــلوبها . ــا ، أس ــط ، مناهجه ــم الخرائ ــامية في رس ــة – الإس ــدارس العربي الم

ــدد ) 18 ( 1986 . ــة ، الع ــة العراقي ــة الجغرافي ــة الجمعي ــا ، مجل وأصالته
33 ــة . ــر جامع ــة ، مؤتم ــة الكوف ــأة مدين ــوقية لنش ــة والس ــر التخطيطي المعاي

ــون الأول 1992 . ــة الآداب ، كان ــة ، كلي الكوف
44 ــث . ــس البح ــاد مجال ــات ، إتح ــال المخطوط ــن خ ــرلاب م ــرب والاصط الع

ــران 1995 . ــداد ، حزي ــي ، بغ ــي العرب العلم
55 ــن ، . ــر العشري ــط ، المؤتم ــم الخرائ ــك ورس ــم الفل ــرب في عل ــات الع إبداع

معهــد الــراث العربــي ، جامعــة حلــب ، 1999 . ) نــر في مجلــة المــورد ، 
ــدد ) 28 ( 2000( الع

66 ــة . ــة للتربي ــة العربي ــام ، المنظم ــة للإع ــوعة العربي ــد ، الموس ــن ماج اب
والثقافــة والعلــوم ، كانــون الثانــي 2000

77 إبداعــات العــرب في أســاليب الــري والفلاحــة ، مجلــة المــورد ، العــدد الأول ، .
المجلــد الثلاثــون ، كانــون الثانــي 2002 .



أ. الهادي المثلوثي 
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88 ــة . ــة الجمعي ــة ، مجل ــة الحضري ــدون في الجغرافي ــن خل ــة أراء اب أصال
الجغرافيــة العراقيــة ، العــدد   ) 22 ( 2002 .

99 ــية . ــة التونس ــر الأول للجمعي ــط ؛ المؤتم ــع الخرائ ــرب في صن ــات الع إبداع
ــس . ــر ؛ 2006 ؛ تون ــرافي ؛ نوفم ــام الجغ للإع

ــر 1010 ــدي ؛ المؤتم ــط الهن ــي والمحي ــج العرب ــة في الخلي ــرب الملاحي ــود الع جه
الثانــي لتاريــخ الخليــج العربــي ) الملاحــة البحريــة للخليــج العربــي عــر 

ــر ؛ 2008 . ــارقة ؛ نوفم ــور ( ؛ الش العص

صورة ) 1 ( اغلفة بعض كنب التراث الجغرافي الهربي للاستاذ الدكتور صبري الهيتي
كتاب الأستاذ الدكتورصبري الهيتي  عن شيخ البحر بن ماجد.

1 - شيخ البحر ابن ماجد وابداعاته في مجال الملاحة البحرية :
ــدَ ابــن ماجــد في مدينــة جلفــار الواقعــة في الخليــج العربــيّ؛ عــى ســاحله  وُلِ
ــدَ ســنة  الجنوبــيّ في إمــارة رأس الخيمــة، وتتفّــق معظــم آراء الُمؤرّخــن عــى أنّــه وُلِ
1432م-836هـــ، وقــد أطُلِقــت عــى ابــن ماجــد ألقــاب عديــدة، مثــل: الســائح ماجد، 
ــخ  ــول تاري ــة ح ــات دقيق ــد معلوم ــر ، ولا توج ــيخ البح ــج، وش ــر الهائ ــد البح وأس

وفاتــه، ولكــن تقُــدَّر بأنهّــا كانــت بعــد ســنة 904هـــ.

 النشّأة :
كان والــد ابــن ماجــد بحّــاراً مشــهوراً، وكان يلُقــب بربّــان البرَّيْــن )بــرّ العجــم 
وبــرّ العــرب(، وكتــب عــن خبرتــه في مؤلف بعنــوان الأرجــوزة الحجازيـّـة، واحتــوت أكثر 
ــة في البحــر الأحمــر، وتعلّــم أحمــد بــن ماجــد  مــن 1000 بيــت حــول الملاحــة البحريّ
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مــن خــرة والــده في الملاحــة، وأصبــح مشــهوراً أكثــر منــه، وصُنِّــف مــن بــن أشــهر 
البحّــارة العــرب، وكان أكثرهــم خــرةً وعلمــاً، وأنـّـه كان  ذروة التأليــف الفلكــيّ الملاحــيّ 
لعــره؛ فقــد عــدّ أوّل كاتــب للإرشــادات البحريـّـة، مُقدّمــاً وصفــاً وشرحــاً عــن البحــر 
ــر أوروبــيّ؛ حيــث  ــة أو يفُقــه أي مُفكّ ــوازِه في مجــال الملاحــة الشراعيّ الأحمــر، ولــم يُ
ــدة  ــة والموســميةّ، ووســائل الملاحــة بعي ــاح المحليّ ــمّ بتوفــر معلومــات حــول الري اهت
المــدى والملاحــة الســاحليةّ، فتميـّـزت معلوماتــه بدقّــة كبــرة في العــر الــذي عــاش فيه. 
كمــا اســتخدام الطريقــة العمليـّـة والنظريـّـة في تجربة المســائل الخاصــة بالملاحة 
وتحليلهــا.  وأضــاف الى البوصلــة البحريــة الابــرة  إلى صندوقهــا؛ حيــث تتوقّــف هــذه 
الإبــرة نحــو جهــة الشــمال بواســطة المغناطيــس الموجــود في البوصلــة،  . ممّــا يوفّــر 
لهــم المســاعدة داخــل البحــر ويحميهــم مــن الضيــاع، ولــم تعُــرَف البوصلــة في أوروبا 
ــة التــي تلــت القــرن الخامــس عــر للميــاد.  وســاهم في توفــر  إلّ في الفــرة الزمنيّ
ــفن؛ عــن طريــق مســاعدتها عــى الابتعــاد عــن مناطــق الخطــر داخــل  الحمايــة للسُّ
ــعاب  ــه الش ــر في ــذي تكث ــر ال ــر الأحم ــة في البح ــات؛ وخاص ــار والمحيط ــاه البح مي
ــاب  ــدب) بب ــاب المن ــمي ب ــى س ــفن حت ــرق الس ــؤدي الى غ ــت ت ــي كان ــة الت المرجاني
الدمــوع  ( لانهــم كانــوا يبكــون مــن الخــوف عندمــا تجتــازه ســفنهم  ،وعــن طريــق 
ــذا بقــي البحــارة يقــراون ســورة الفاتحــة  ارشــاداته اصبحــوا يســلكونه بامــان ول
ــاهم  ــر .ومماس ــن ع ــرن الثام ــى  الق ــدب حت ــاب المن ــرون ب ــم يع ــه وه ــى روح ع
ــة  في زيــادة تطــوّر التجّــارة عنــد الــدول. تقديــم النصائــح لتفــادي الظــروف الجويّ

ــة. ــفن في المســالك والطُــرق البحريّ الصعبــة وتجاوزهــا أثنــاء ســر السُّ

مؤلّفات ابن ماجد :
 ســاهم ابــن ماجــد في تأليــف العديــد مــن الُمؤلفــات حــول البحــار، والملاحــة، 
ــا  ــاديّ، وفيم ــن المي ــرن العشري ــه في الق ــتشرقون أعمال ــف الُمس ــد اكتشُِ ــا، وق وعلومه
يأتــي معلومــات عــن أهــمّ مُؤلفــات ومنظومــات الشــعر الخاصــة بابــن ماجــدو التــي  
اطلــع البروفيســو صــري الهيتــي عــى  معظــم مخطوطاتهــا واســتند اليهــا وحللهــا 
في كتابــه المعنــون شــيخ البحــر ابــن ماجــد كمــا أشــار الى ذلــك في مقدمــة الكتــاب .

1- حاوية الاختصار في أصول علم البحار:
وهــي ارجــوزة تحتــوي عــى  معلومــاتٍ حــول قواعــد الملاحــة البحريّــة؛ حيــث 
كتبهــا عــى شــكل أبيــات شــعريةّ، وقــد عــارض بهــا الأرجــوزة الحجازيّــة الخاصــة 

بوالــده مــن حيــث عــدد الأبيــات، وانتهــى مــن كتابتهــا في ســنة 866هـــ. 
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2-الُمعرّبة: 
هــي أرجــوزة شــعريةّ تتكــوّن مــن 178 بيتــاً مــن الشــعر، وألّفهــا ابــن ماجــد 
ــاء حافــون  ــة مــن مين لتصحيــح القياســات الخاصــة بخليــج عــدن، ومجاريــه المائيّ
ــة وصــولاً إلى المينــاء الخــاص  وصــولاً إلى بــاب المنــدب، والموانــئ الســاحليةّ الصوماليّ

بالســاحل العربــيّ الــذي يقــع مقابلــه. 

3- تصنيف القِبلة:
 هــي منظومــة شــعريةّ فيهــا 295 بيتــاً مــن الشــعر، ألّفهــا ابــن ماجــد حتّــى 
يصــف اتجّاهــات القِبلــة في جميــع دول العالــم القديــم، وانتهــى مــن تأليفهــا في ســنة 

893هـ.

4- أرجوزة برّ العرب في الخليج: 
هــي قصيــدة ألّفهــا ابــن ماجــد في وصــف مســالك الخليــج العربــيّ، ووصــل 

عــدد أبياتهــا الشــعريةّ إلى 100 بيــت. 

5-الفوائد في أصول علم البحر والقواعد في العلوم البحريةّ:
ــاب  ــذا الكت ــة .يعتبره ــوم البحريّ ــول العل ــدةً ح ــوي 12 فائ ــاب يحت ــو كت  ه
ــرق  ــر والف ــازل القم ــة ومن ــية للملاح ــادئ الأساس ــخ والمب ــف التاري ــوعة تص موس
ــن شرق  ــئ م ــع الموان ــع، ومواق ــر الواس ــار في البح ــاحلي والإبح ــار الس ــن الإبح ب
ــا  ــمية وغيره ــاح الموس ــابات الري ــة، وحس ــع النجمي ــيا والمواق ــا إلى إندونيس إفريقي
 مــن الريــاح الموســمية والأعاصــر ومواضيــع أخــرى للملاحــن المحترفــن ..

6 - كتاب رسالة قلادة الشموس وأستخراج قواعد الأسوس .
7    - كتاب العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية

8- أرجوزة )المهربة( في وصف الطرق البحرية والقياسات )مخطوطه( .
9-أرجوزة قبل الإسلام في جميع الدنيا . 

10- أرجوزة بر العرب . 
11- أرجــوزة كنــز المعالمــة وذخيرتهــم في عـــلم المجهــولات في البحــر والنجــوم 

ــراج .  والأب
12- في النتخات لبر الهند وبر العرب .

13-ميمية الإبدال وتقاس على ستة أوجه . 
14-أرجوزة مخمسة . 
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15-أرجوزة ضريبة الضرائب . 
16-القصيدة المكية . 

17-أرجوزة نادرة الإبدال في الواقع ودبان العيوق .
18-القصيدة البابية المسماة الذهبية .

19- أرجوزة الضايقة في قياس نجم الضفدع . 
20-أرجوزة البليغة .

ــس )1920 –  ــان في باري ــل مزي ــا جبري ــات نشره ــا مخطوط ــي جميعه وه 	
 )1923

كمــا نــرت ثلاثــة ارجــوزات أخــرى لأبــن ماجــد مــن قبــل المجمــع العلمــي 
للاتحــاد الســوفيتي )معهــد الاســتشراق ( حققهــا ثيــود ورشوموفســكي ســنة 1957 

وهــي : 
1  أرجوزة السفالية .	.

22 الأرجوزة المعلية من بر الهند غالى بر سيلان . .
33 ــاري . ــف المج ــان في وص ــدة إلى عم ــن ج ــي م ــة وه ــوزة التائي الأرج

ــر . ــر الكب ــاس في البح والقي

قياس النجوم  عند ابن ماجد:  أ(	
ــد  ــا عن ــة كم ــباع الدرج ــة أس ــة وخمس ــية درج ــع القياس ــاوي الإصب 	   تس
ــم  ــاف حج ــف باخت ــذه تختل ــة لأن ه ــع العادي ــر الأصب ــي غ ــري ، وه ــليمان المه س
ــع  ــم أرب ــو عنده ــان( ، وه ــدر )الذب ــا بق ــوا مقداره ــية فضبط ــا القياس ــام أم الأجس
أصابــع ، أي مــن الإصبــع بربــع ذبــان ، واتفقــوا عــى أن الشــطب كمــا قــال )ابــن 
ماجــد( الــذي في راحــة الكــف اليــرى إلى منتصــف ظفــر الخنــر اليــرى يســاوي 
ــى  ــد ع ــاس لا يزي ــر أن القي ــال البح ــد رج ــهور عن ــع  .والمش ــع أصاب ــاً ، أي أرب ذبان
اثنتــي عــرة إصبعــا ، ولكــن )ابــن ماجــد( أوصلــه إلى ثلاثــة عــرة إصبعــا في قيــاس 
)جــرون( عاصمــة مملكــة هرمــز في أيامــه . ويســتعمل القيــاس لمعرفــة مــا قطعــه 
المركــب مــن الازوام ، في وقــت القيــاس في الليلــة الأولى إلى وقتــه في الليلــة التاليــة ، ولا 
يكــون هــذا القيــاس إلا في النجــم الــذي أمــام المركــب والنجــم الــذي خلفــه. وبقــدر 
زيــادة ارتفــاع النجــم الــذي أمامــك يكــون نقصــان الــذي خلفــك . فــإذا هبــط خلفــك 
مقــدار أصبــع ارتفــع الــذي أمامــك هــذا القــدر والإصبــع في حالــة الارتفــاع والهبــوط 
بثمانيــة ازوام . أي انــك أذا مشــيت ثمانيــة ازوام ارتفــع الــذي أمامــك أصبعــا وهبــط 
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الــذي خلفــك إصبعــا . » قــال ابــن ماجــد في )الحاويــة( : 
ــر ــم التف ــاض نجي ــا خ ــاروكلم ــها المس ــق أيــ ــع فحق إصب

لأن مركبك قطع ثمانية ازوام لم تنقص بل هي وافية
ــن(  ــادر إلى الذه ــا يتب ــو )كم ــه ه ــم أو هبوط ــاع النج ــد بارتف ــس يقص ولي
ــذا أو ذاك  ــها لأن ه ــول نفس ــدوران الأرض ح ــدث ب ــذي يح ــوط ال ــاع او الهب الارتف

ــوان .  ــدث في ث يح
وضع ابن ماجد عدة شروط لمن يقيس )القياس منها( : 

11 أن يغسل القياس وجهه بالماء البارد ، إذا نهض من النوم . .
22 ــم . ــن النج ــل ب ــة ، ويجع ــة صحيح ــب جلس ــدر المرك ــى ص ــس ع أن يجل

الــذي يريــد أن يقيــس ارتفاعهوبــن النجــم الــذي يقابــل وجهــه ، ويقصــد 
بــه نجــم الخــن الــذي يجــري فيــه مقــدار ســبعة أخنــان ، مثــل مــا بــن 

الجــاه والطائــر )نجــم خــن المطلــع( )الشــكل رقــم 4( . 
33 أن يمســك العــود بيــده اليمنــى ، لا باليــد اليــرى ، وينظــر بعينــه اليمنــى .

ويغمــض اليــرى

شكل رقم ) 1 (
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طريقة أخذ القياس ) ابن ماجد (

     2- آلات الرصد والقياس )2(:
لقــد اســتخدم العــرب العديــد مــن آلات الرصــد والقيــاس في قيــاس ارتفــاع  	
ــة  ــرق البحري ــى الط ــرف ع ــتطيعوا التع ــي يس ــماوية ، لك ــرام الس ــوم والأج النج

ــا :  ــر ومنه ــرض البح ــلكونها في ع ــي يس ــة الت الصحيح

1 - آلة الكمال أو الكمان:
يقابــل آلــة الســدس Sixtant  عنــد المتأخريــن وهــو ربــع دائــرة وضعــت  	
ــة  ــن ذراع متحرك ــى م ــرف الأع ــى الط ــة ع ــة ، مثبت ــرآة عاكس ــزه م ــد مرك عن
ــة  ــة الهدف ــرآة بوظيف ــذه الم ــوم ه ــب ، وتق ــع الجي ــط الرب ــة خي ــوم بوظيف تق
ــي  ــال الأمام ــع الكم ــن ضل ــفل م ــرف الأس ــى الط ــب ، وع ــع المجي ــا في الرب العلي
ــل  ــع في مح ــو أي الضل ــي ، وه ــوس الأمام ــرف الق ــز إلى الط ــن المرك ــد م الممت
طــرف )جيــب التمــام( في الربــع وضعــت مــرآة أخــرى في محــل الهدفــة الســفلى 
، وهــي نصــف مــرآة ينعكــس عليهــا قــرص الشــمس مــن المــرآة العاكســة بأعــى 
الــذراع المتحركــة عنــد المركــز . ومــن اجــل انعــكاس قــرص الشــمس عــى المــرآة 
ــع  ــى بأضل ــد اليمن ــض الي ــا تقب ــرى ، بينم ــد الي ــذراع بالي ــرك ال ــفلى ، تح الس
ــمس  ــه الش ــى تواج 8( حت ــم  ــكل رق ــر الش ــرى . )انظ ــة الأخ ــن الجه ــال م الكم
ــدد  ــب . وع ــع المجي ــوس رب ــة كق ــعين درج ــمة إلى تس ــال مقس ــوس الكم ، وق
الــدرج الــذي يتوقــف عنــده طــرف الــذراع المتحركــة عــى القــوس ، عنــد ضبــط 
المــرآة العاكســة هــو عــدد درج بعــد الشــمس عــن المركــب ، تمامــاً كمــا يأخــذ 
ــا ، المواجهــة  خيــط الربــع مــن درج القــوس ، عندمــا ينطبــق ظــل الهدفــة العلي
ــة  ــاس نظري ــى أس ــي ع ــال بن ــفلى . فالكم ــة الس ــى الهدف ــمس ع ــرص الش لق
ــى  ــع ع ــد( فوض ــراه في )القواع ــذي ن ــب ال ــع المجي ــا المرب ــوء . أم ــكاس الض انع
أســاس مطابقــة الجســم المــراد قيــاس ارتفاعــه للهدفتــن بحيــث يحتجــب بهــا 
ــك مـــــن  ــد الشــمس عن ــك بعـ ــال يعطي ــد قياســه عــن عــن الناظــر والكم عن
ــن  ــتخرجه م ــوم فنس ــتواء ، في أي ي ــط الاس ــن خ ــمس ع ــل الش ــا مي ــدرج ، أم ال

جــــداول الميــل في الــروج أو الأشــهر الشمســية . 
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شكل رقم ) 2 ( الة السدس ) الكمال (

2 - آلة البلستي : 
ــف  ــابقة ، وتختل ــة الس ــدة الآل ــس قاع ــى نف ــة ع ــبية مبني ــة خش ــي آل وه 	
عنهــا في الاســتعاضة بقضيــب  مــن الأبنــوس مــدرج يقــوم مقــام الخيــط الــذي عليــه 
العقــد وينزلــق عــى هــذا القضيــب خشــبة مربعــة الأضــاع أو عــى شــكل متــوازي 
ــوم  ــهولة . ويق ــه بس ــق علي ــطها وتزل ــن وس ــوس م ــب الابن ــر بقضي ــتطيلات يم مس
ــال(  ــة الكم ــل في طريق ــا يفع ــتطيلات )كم ــوازي المس ــع أو مت ــك المرب ــد بتحري الراص
حتــى تصــر الحافــة الســفلى لــه ملامســة للأفــق والعليــا ملامســة للنجــم . وتمكــن 
العــرب مــن قيــاس ارتفــاع الشــمس بهــذه الآلــة أيضــا باســتعمالها مــن الخلــف . وقد 
نقــل البرتغاليــون نفــس هــذه الآلــة بتدريجهــا عــن العــرب واســتخدموها في معرفــة 
 . )Arbalete ارتفــاع النجــم القطبــي وبالتــالي خــط العــرض وســموها )الأرباليــت

كمــا أمكــن للعــرب تــدرج كل حافــة مــن حــوافي قضيــب الابنــوس واســتعمال  	
الآلــة المذكــورة عــى أربعــة أوجــه  . 
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3 - آلـة اللـــوح : 
ــع  ــم إصب ــا في حج ــواح ، أوله ــعة أل ــى تس ــوي ع ــبية تحت ــة خش ــي آل وه 	
ــن  ــافة ب ــع » والمس ــمى إصب ــا يس ــم منه ــام كل قس ــة أقس ــم إلى أربع ــل ومقس الرج
العيــوق والذبــان التــي تقــع في الجبهــة تســاوي أربعــة أصابــع ». وهــو مبنــي عــى 

ــد .  ــة الي ــاس قبض ــس مقي نف
واللــوح الثانــي يزيــد إصبعــا في تدرجــه عــن الأول ، وكل لــوح بعــد ذلــك يزيد  	
بنفــس الوحــدة حتــى اللــوح التاســع ، وكل هــذه الألــواح يجمعهــا في الوســط خيــط 
يمــر مــن خلالهــا بحيــث تكــون المســافة بــن كل لــوح والتــالي لــه نصــف إصبــع . 

4 - الربع المجيب : 
الــذي هو واحــد من أنــواع الإســطرلاب العربي وكـــما هــو معــــــــــروف  	
أن أول مــن صنــع الإســطرلاب العربــي » وكتــب عنــه إبراهيــم الفــزاري المتــوفي ســنة 
121هـــ/777م ، وأصبــح احــد الأجهــزة الأساســية عنــد العــرب ، فتفننــوا في صناعته 
وتحويــره ، كالإســطرلاب المســطح ، وذات الحلــق ، والآلــة الشريفــة والصفحــة الزرقالية 
وغيرهــا » . وقــد قســم الفلكيــون الدائــرة ، أربعــة أربــاع ، واكتفــوا بربــع واحــد منهــا 
فقــط » والربــع حــادث مــن تقاطــع قطريــن عــى زوايــا قوائــم والقطــر هــو الخــط 

المــار بالمركــز منتهيــاً إلى المحيــط  » )انظــر الشــكل رقــم 3 ( . 
ــوم  ــمس والنج ــاع الش ــة ارتف ــب لمعرف ــع المجي ــتعمال الرب ــة اس ــا طريق أم 	

ــي : ــا ي ــي كم ــا فه وغيره
» إن تمســك الربــع بيــدك ، بعــد أن تعلــق )الشــاقول( في خيطــه ، ثــم تجعــل  	
الجهــة الخاليــة عــن الهدفتــن نحــو الشــمس ، ثــم تحــرك الربــع حتــى تــرى ظــل 
الهدفــة العليــا منطبقــاً عــى الهدفــة الســفلى عــى التســاوي ، فمــا حــازه الخيــط مــن 
ــت  ــا إن كان ــن آخره ــتيني( ، وم ــة )الس ــن جه ــان م ــت الهدفت ــوس ، إن كان أول الق
الهدفتــان مــن جهــة )جيــب التمــام( ، فهــو ارتفــاع الشــمس في ذلــك الوقــت . هــذا إذا 
كانــت الشــمس غــر مســتترة الشــعاع ، فــأن كانــت مســتترة الشــعاع ، فطريقــة إن 
تجعــل الربــع تحــت الهدفــة الســفلى ، ثــم تحــرك الربــع حتــى تــرى قــرص الشــمس 
عــى هدفتــي الربــع معــاً ، عــى خــط مســتقيم ، ثــم انظــر مــا حــازه الخيــط مــن 
أول القــوس ، إن كانــت الهدفتــان في جهــة الســتيني ، ومــن آخــره إن كانــت الهدفتــان 
مــن جهــة )جيــب التمــام( كمــا تقــدم . فمــا حصــل فهــو ارتفــاع الشــمس في ذلــك 
الوقــت. وكــذا إذا أردت اخــذ ارتفــاع كوكــب ، أو جــدار ، أو جبــل ، أو غــر ذلــك معــاً 
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لا شــعاع لــه فأفعــل كمــا ذكرنــا واللــه اعلــم » . 

شكل رقم ) 3 (الربع المجيب

3- الاسطرلاب :

ماهو الاسطرلاب :
الاســطرلاب أداة فلكيــة دقيقــة تصــور عليها حركــة النجــوم والأجرام الســماوية 
ــم الفلــك الكــروي،  ــة بعل ورســم الــروج وحــل الكثــر مــن المســائل التــي لهــا صل
وتصنــع مــن صفائــح معدنيــة رقيقــة كالنحــاس والفضــة. اخترعــه الإغريــق، ومــن 
أهــم مــن قــام بــرح أسســه وأصولــه عالــم الفلــك اليونانــي بطلميــوس الــذي عُــرف 
ــوس  ــاب بطلمي ــدَّ كت ــطي«؛ إذ عُ ــاب »المجس ــب كت ــوذي صاح ــوس القل ــم بطلمي باس
ــطرلاب  ــر للاس ــدم ذك ــه ورد أق ــة، وفي كتاب ــة طويل ــرة زمني ــن لف ــاً للفلكي مرجع
وترجــم إلى العربيــة ترجمــة دقيقــة أوضحــت أدق التفاصيــل عــن الاســطرلاب للعــرب 
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المهتمــن بــه فقامــوا بدراســته وتطويــره.
ــة  ــه وطريق ــة صناعت ــطرلاب وكيفي ــه  الاس ــف ب ــا وص ــف كتاب ــن ال واول م
ــد  ــو اح ــوفي 180هـــ( وه ــزاري )ت ــم الف ــن إبراهي ــد ب ــطرلاب، محم ــتعمال الاس اس

ــام. ــطرلابا في الإس ــع اس ــن صن ــور، كان  اول م ــاسي المنص ــة العب ــي الخليف فلكي
واســطرلاب محمــد بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن ســليمان الفــزاري، عبــارة عــن 
آلــة فلكية رســم عليهــا قبــة الســماء، وعليهــا قســم النجــوم الى مجموعــات مختلفــة، 

كمــا وضــح عليهــا حركــة الشــمس والقمــر والكواكــب الأخــرى.

                            صورة )1(  اول  اسطرلاب عربي اسلامي
وشرح أبــو عبــد اللــه محمــد بــن مــوسى الخوارزمــي )تــوفي نحــو 

النجــوم”. »قيــاس  أنــه  عــى  عملــه  وفــر  الاســطرلاب  232هـــ/847م( 
انتــرت صناعــة الاســطرلاب في أرجــاء دار الإســام حتــى بلغــت الهنــد والصين 
ــطرلابات  ــة الاس ــت صناع ــا. كان ــت إلى أورب ــا دخل ــس ومنه ــرب والأندل ــاد المغ وب

ــة لــدى الفلكيــن العــرب والمســلمين.  واســتعمالاتها مــن أكثــر الموضوعــات المفضل
 ومــن أشــهر مــن صنــع الاســطرلاب في الأندلــس أبــو إســحاق إبراهيــم النقــاش 
المعــروف بالزرقــالي )ت493هـــ/1099م( الــذي صمــم صفيحــة إضافية للاســطرلاب 

طــورت اســتعماله واشــتهرت باســمه 
ــذي  ــامل ال ــطرلاب الش ــمى بالاس ــا يس ــل إلى م ــة« فتوص ــة الزرقالي »الصفيح

ــف،  ــن الوظائ ــر م ــتخدم في الكث اس
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صورة )2(   الصفيحة الزرقالية

يصُنع الإسطرلاب عادة من خليط لأربع مواد:
ــام  ــدة أقس ــن ع ــف م ــو يتأل ــر. وه ــاص والقصدي ــاء، الرص ــاس، التوتي  النح
ــرس،  ــب، الف ــوت، القط ــة الأم، العنكب ــرسي، الصفيح ــروة، الك ــة والع ــا: الحلق أهمه

ــرام. ــوط الأج ــر وخط القناط
ــاع  ــمت والارتف ــوط الس ــل خط ــة تمث ــوطٌ منقوش ــح خط ــى الصفائ ــد ع توج
نســبة للوضــع الــذي يوجــد فيــه الراصــد، كمــا يوجــد فوقهــا مجموعــة مــن الحلقــات 
التــي تــدور وتحــدد مــن خــال المــؤشرات )عــى شــكل خناجــر أو أشــكال أدميــة أو 
حيوانيــة أو تشــكيلات نباتيــة(، مثبتــة عليهــا اتجــاه النجــوم الأساســية والأبــراج التــي 

نقشــت أســمائها عــى هــذه الحلقــات. 
يمثِّــل القــوس مــن الدائــرة الظاهــر في القســم الســفلي مــن الإســطرلاب خــطَ 
الاعتــدال، في حــن تشــر القطعــة المســتقيمة المســتعرضة في الوســط إلى دائــرة أو فلــك 

الشــمس الــذي يــدور حــول نقطــة تمثــل نجــم القطــب. 
أمــا اللوحــة الخلفيــة للإســطرلاب فتقُســم إلى أربعــة دوائــر دُوِّنــت عليها أشــهر 
الســنة مــع تــدرج بالحــروف وفي الأســطر ورمــوز الــروج. عــى الدائــرة الأقــرب إلى 
المركــز، نجــد تدرجــاً متحــركاً مــن الحــروف العربيــة، بينمــا نحــد في الوســط تعليمات 

حــول كيفيــة الإمســاك واســتخدام الإســطرلاب.
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  صورة )3( اقسام الاسطرلاب

فوائد الاسطرلاب  :                                                                               
استخدم الاسطرلاب في عدة مجالات حياتية وفلكية ومنها ما يأتي :

1-معرفة سمت القبلة: 
جــاء اكتشــاف الاســطرلاب وســيلة ســهلت عــى المســلمين معرفــة اتجــاه القبلة، 
فبعــد زيــادة أعــداد المســلمين واتســاع رقعــة الدولــة الإســامية صعــب توجيــه القبلــة 
ــاه  ــط اتج ــائل لضب ــن أدق الوس ــطرلاب م ــق، وكان الاس ــو دقي ــى نح ــا ع ومعرفته

القبلــة .

2-معرفة المناسبات والأعياد: 
ــة  ــوْل الضروري ــة الحَ ــاة، ومعرف ــت الص ــة مواقي ــده معرف ــم فوائ ــن أه م
ــطرلاب  ــتخدم الاس ــات، وكان يس ــهر المعلوم ــرة في الأش ــج والعم ــان الح ــزكاة، وإتي لل
أيضــاً في تحديــد بدايــات الأشــهر العربيــة ونهاياتهــا؛ ولاســيما شــهر رمضــان الــذي 
ــن  ــي ب ــن ع ــو الحس ــر أب ــد ذك ــه، وق ــه ونهايت ــد غرت ــديدة لتحدي ــة ش ــب دق يتطل
ــة اســتخدام  بســام الشــنتريني في كتابــه »الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة« أهمي

ــد. ــان والعي ــال رمض ــؤ به ــده في التنب ــطرلاب وفوائ الاس
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3- معرفة الطالع والتنجيم:
 بــدأ بالظهــور مجــدداً في العهــد الأمــوي حــن أخــذ المنجمــون يشــقون طريقهم 
إلى بــاط الخلفــاء . وازدهــر التنجيــم في العــر العبــاسي، ومــن أهــم أســباب ازدهــاره 
ــة  ــد الخليف ــا، ويع ــة وترجمته ــة والإغريقي ــية والهندي ــوم الفارس ــب العل ــل  كت نق
العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور )136هـــ- 158م/754-775م( مــن أوائل العباســيين 
ــام  ــر الاهتم ــم يقت ــة، ول ــب الفلكي ــة الكت ــروا بترجم ــم وأم ــوا بالتنجي ــن اهتم الذي
بالتنجيــم عــى الخلفــا ء، بــل انتقــل إلى الأمــراء والــوزرا ءوالــولاة والقــواد والقضــاة.

4-كان الأســطرلاب يســتخدم في الملاحــة العربيــة لتعيــن زوايــا ارتفاع الاجــرام 
الســماوية النســبة للأفــق في أي مــكان لحســاب الوقــت والبعــد عن خــط الاســتواء .

وقــد ظــل الاســطرلاب يســتخدم حتــى القــرن الثامــن عــر في الملاحــة البحرية، 
ولكــن بعــد اخــراع التلســكوب وآلات الرصــد الحديثــة في أوربــا بــدأ الاســطرلاب يفقــد 
مكانتــه تدريجيــاً حتــى آل إلى الإهمــال مــع إدخــال آلــة الســدس sextant في عمليــات 

الملاحــة منــذ عــام 1731م.

أنواع الاسطرلاب:
وجد أنواع عديدة من الاسطرلاب وهي :

أولًا: الاسطرلاب المسطح:
 يتكون من الأجزا ء التالية:

آ- جهــاز التعليق: يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء : وهــي الكــرسي والعــروة 
ــة. والحلق

ــة  ــطرلاب ممتلئ ــة في الاس ــث مثبت ــكل مثل ــة بش ــة معدني ــو قطع   الكرسي: ه
ــارف. بالزخ

ــا  ــهولة إدارته ــف بس ــرسي وتتص ــى الك ــل بأع ــس تتص ــي المحب   العروة: ه
ــن. باتجاه

  الحلقة: هي مكان تعليق الاسطرلاب.
ــي  ــرة وه ــن الحج ــا م ــون أحدهم ــان؛ يتك ــطرلاب: وله وجه ــم الاس ب- جس

ــة. ــم إلى 360 درج ــي ويقس ــط بالداخ ــي محي ــار خارج إط
جـ- الأم: قطعة معدنية يخط عليها عرض المدن.

ــما؛ً كل  ــر قس ــي ع ــم إلى اثن ــة البروج zodiac وتقس ــو منطق د- العنكبوت: ه
منهــا مقســم 30 درجــة.
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هـــ- العضــادة أو المســطرة المعدنية: مســتطيلة، ويوجــد بهــا ثقبــان أحدهمــا 
لرصــد النجــوم والقمــر، والثانــي لارتفــاع الشــمس.

يختلــف عــدد الأجــزا ء)الصفائــح( مــن اســطرلاب إلى آخــر، ويعــد أفضــل إذا 
زاد العــدد عــى تســع. وثمــة اســطرلابات تختــص بعــرضٍ جغــرافٍي محــددٍ؛ في حــن أن 
هنــاك اســطرلابات أخــرى تصلــح أجزاؤهــا لعــروض متعــددة، وتدعــى »الصفيحــة 

ــة ( ــة« أو »الجامعة”.)انظــر الصــورة الاتي الآفاقي

ثانيا- الاسطرلاب الخطي ويسمى )عصا الطوسي (
ــم شرف  ــلم العظي ــم المس ــه العالِ ــدِ اخترع ــي، وق ــطرلاب الخطِّ ــو الأس و ه
يــن بــن محمــد الطُّــوسي المتــوفَّ عــام 606 هـــ، وذلــك بصنــع عصــا مِــن خشــب  الدِّ

صورة )5(        اسطرلاب مسطح
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أو عــاج وإســقاط خــط عمــودي عليهــا لــه طــولٌ فقــط، وهــذه الآلــة تعُــدُّ ســبقًا في 
عِلــم الرِّياضيــات في مفهــوم الأبعــاد والهندســة الوصفيَّــة، التــي لــم تكُــن موجــودةً في 
ذلــك العــر،  ويتألــف مــن قطعــة واحــدة تشــبه مســطرة الحســاب عليهــا خيــط 
مثبــت في منتصفهــا هــو مســقط  القطــب الشــمالي، وخيــط آخــر مثبــت عنــد أحــد 
ــد طرفهــا الآخــر حــر  ــث ســائب عن ــط ثال ــرة الأفــق، وخي ــل دائ ــل مي طرفيهــا يمث
الحركــة، ويمكنــه إجــرا ء كل العمليــات، ويعــد أقــل دقــة بالحســابات عــن غــره مــن 

ــطرلابات. الاس
 

صورة  )6( للأسطرلاب الخطي

ثالثاً: الاسطرلاب الكروي: 
ــماوية  ــرة الس ــة للك ــة اليومي ــل بالحرك ــه يتمث ــتخداماً لأن ــهل اس ــو الأس وه
ومــا يــرى مــن النجــوم والكواكــب لتحديــد مكانهــا وســرها. ومــن أشــهر الفلكيــن 
الذيــن ســاهموا بتطويــر الاســطرلاب الكــروي: قســطا بــن لوقــا )ت 300هـــ/912م( 
ــن  ــد ب ــزي )ت 310هـــ/922م(، ومحم ــم النيري ــن حات ــل ب ــاس الفض ــو العب وأب
ــي )ت  ــر المراك ــي عم ــن ع ــن ب ــي )ت 440هـــ/1048م(، والحس ــد البيرون أحم

660هـ/1262م(
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رابعا :الأسطرلاب ذات الحلق:
ــم الجعفــري  ــزاري إبراهي ــق هــو الفَ ــن كتــب مقــالا عــن ذات الحل ل مَ كان أوَّ
ى أيضًــا ذات الحلــق،  )المتــوفَّ 777 م(، م( والــذي يعتقــد أنَّــه اخــرع آلــةً أخــرى تسُــمَّ

وأهداهــا للخليفــة محمــد الأول )حكــم مــن 852 - 886 م(.

صورة )10(   الأسطرلاب ذات الحلق:

خامسا :الأسطرلابات الشكازية أو الصفيحة الشكازية:
يت باســمه، وفِكرتها  ، وسُــمِّ هــي صحيفةصنعَهــا العالِــم خلف بن الشــكاز الأندلــيُّ
ــص في أنَّ الضــوءَ عنــدَ رســمها ينَطلِــق مِــن نقطــة الاعتــدال الرَّبيعــي ويســقُط عــى  تتلخَّ
يفــي وعَمُوديًّــا عــى خــطِّ الاســتواء، وتنَتجُ  ــتوي والصَّ مســتوى يمــرُّ بنقُطتــي الانقــاب الشِّ
صحيفــة تعُطــي مقطعًــا عموديًّــا للكــون طرفــاه القطبــان بخــاف الأســطرلابات العادية 

التــي تتخيَّــل الضــوء منطلــق مِــن القطــب الجنوبــي، ويســقط عــى خط الاســتواء

 
صورة )11(الصفيحة الشنكازية



اهتمامات الأستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي بالتراث الجغرافي العربي الإسلامي

66 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

ــس،  ــال الأندل ــن خ ــة م ــارة الأوروبي ــطرلاب إلى الق ــرب الأس ــل الع ــد أدخ وق
ــاء  ــة العلم ــا معرف ــك الأداة معه ــت تل ــث حمل ــر؛ حي ــحادي ع ــرن الـ ــك في الق وذل
المســلمين، وأثــرت بشــكل كبــر في أوروبــا في القــرون الوســطى، كمــا أنهــا أســهمت في 

ــث. ــي الحدي ــدم العلم التق
     حيــث دفعــت ضرورة وجــود صفيحــة خاصــة لــكل موضــع أو موقــع العالــم 
ــي  ــزه نقطت ــل مرك ــطرلاب جع ــكار اس ــاش إلى ابت ــحاق النق ــا إس ــي أب ــي الأندل الفلك
الانقلابــن الربيعــي والخريفــي، وجعــل دائرة الســمت )الكبرى( المــارة بنقطتــي الانقلابين 
الصيفــي والشــتوي هــي مســتوى الإســقاط، وأطلق عــى آلته هــذه اســم »العباّديــة« تيمناً 
باســم أمــر إشــبيلية المعتمــد بــن عبــاد )461-484هـــ/1068-1091م(، فاقتصرت على 
صفيحــة واحــدة بــدل عــدة صفائــح مــع قطعــة صغــرة ملحقــة بهــا، ويمثــل وجــه 
الصفيحــة خــط الاعتــدال والمــدارات والممــرات )دوائــر الميــل( ودائــرة الــروج )الدائــرة 
الظاهريــة لمســر الشــمس( مــع دوائــر الطــول والعــرض بمســقط أفقــي مجســم بــدلاً 
ــرة  ــروج ودائ ــرة ال ــقطاً لدائ ــا مس ــح هن ــذي أصب ــودي ال ــي العم ــقط القطب ــن المس م
ــدة  ــة واح ــت صفيح ــز، فتكون ــان في المرك ــتقيمين يتقاطع ــن مس ــكل خط ــدال بش الاعت
ــان  ــرة متطابق ــي الك ــقطي نصف ــا أن مس ــة. وبم ــروض الجغرافي ــع الع ــة لجمي صالح
تمامــاً فيكفــي إضافــة أســما ءالنجــوم الرئيســة فيهمــا إلى الصفيحــة عوضــاً عن الشــبكة 
في الاســطرلابات الســابقة. أضيفــت إلى هــذا الاســطرلاب مســطرة معترضــة مثبتــة في مركز 
الوجــه وتــدور عليــه ســميت »الأفــق المائــل«، تقــوم مقــام الصفائــح، فــإذا أميلــت هــذه 
المســطرة بزاويــة مناســبة مــع خــط الاعتــدال )الاســتوا ء( يمكــن الحصــول عــى أفــق 
المــكان، ويمكــن عــى أساســه حســاب بعُــد الجــرم الســماوي شرقــاً وغربــاً عــن الأفــق؛ 
أو حــل أي مســألة فلكيــة أخــرى، وخلــف الصفيحــة توجــد العضــادة والعلامــات الأخرى 

التــي تُــرى عــى الاســطرلابات الأخــرى.

      صورة )12(  اسطرلاب العبادلة)صناعة الفلكي الاندلسي أبو إسحاق النقاش  (
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أهم المصنفات في علم الأسطرلاب:
11 كتــاب العمــل بالأســطرلاب للبابــي عطــارد بــن محمــد البابــي البغــدادي، .

ت: 206هـ؛ 
22 ــد بــن مــوسى الخوارزمــي، أبــو عبداللــه، ت: . عمــل الأســطرلاب للخوارزمــي محمَّ

؛ـ  232ه
33 ــن . ــت ب ــن ثاب ــنان ب ــن س ــم ب ــوع - لإبراهي ــطرلاب - مطب ــالة في الأس رس

ــرَّة بــن مــرْوان بــن ثابــت، أبــي إســحاق الحرَّانــي، ت: 335هـــ قُ
44 كتــاب العمــل بالأســطرلاب - خ( لأبــي الحســن الصــوفي عبدالرحمــن بــن .

عمــر بــن ســهل الصــوفي الــرَّازي، ت: 376هـــ؛ وللكتــاب نسُــخة رَديئــة في 
خزانــة الربــاط )1279 د(؛ 

55 ــار أحمــد بــن عبداللــه بــن عمــر الغافقي، . رســالة في الأســطرلاب لابــن الصفَّ
أبو القاســم، ت: 426هـ؛ 

66 د بن السمح المهري، أبو القاسم، ت: 426هـ؛ . الأسطرلاب لأصبغ بن محمَّ
77 ــد . ــي حام ــن أب ــتْ ب ــي وقَعَ ــألة الت ــةِ المس ــى حقيق ــان ع ــة في البُه المقال

ــر  ــازات دوائ ــالة في مج ــطرلاب، والرِّس ــري في الأس ــي ال م ــي ومنجِّ الصغان
الســموات في الأســطرلاب؛ والرســالة في صنعــة الأســطرلاب بالطريــقِ 
ــرْ، ت: 432هـــ؛  ــي ن ــي أب ــن ع ــور ب ــراق منص ــن ع ــم لاب ــي؛ كله ناع الصِّ

88 ــو . ــد، أب ــن أحم ــد ب ــي محمَّ ــطرلاب للبيرون ــة الأس ــتيعاب في صنع الاس
ــي، ت:440هـــ؛  الخوارزم ــي  البيرون ــان  الرَّيح

99 ــز . ــن عبدالعزي ــة ب ــي أمي ــت الدان لْ ــي الصَّ ــطرلاب لأب ــل الأس ــالة العم رس
الأندلــي، ت: 529هـــ، وللكتــاب نسُــخة في المتحــف العراقــي رقــم 1248، 

ــربتي )3183(؛. ــرى في شس وأخ
ــي؛ كلاهمــا 1010  معرفــة الأســطرلاب المســطَّح والعمــل بــه، والأســطرلاب الخطِّ

ــر بــن محمــد، شرف الديــن، ت: 606هـــ؛  للطــوسي المظفَّ
 معرفة الأسطرلاب للطبري محمد بن أيوب، ت: 632هـ؛ 1111
ــد بــن رضوان 1212 رســالة في الأســطرلاب الخطِّــي والعمــل بــه؛ لابــن رضــوان محمَّ

بــن محمــد بن أحمــد، أبــي يحيـَـى النمــري الــوادي آشي، ت: 657هـ؛ 
ل 1313 ــل بــن عمــر بــن المفضَّ رســالة في الأســطرلاب لأثــر الديــن الأبهــري المفضَّ

ــمرقندي، ت: 663هـ؛  الأبهري الس
ــكر يحيــى بــن محمــد بــن أبي الشــكر، 1414 تســطيح الأســطرلاب لابــن أبــي الشُّ

محيــي الديــن، أبــي الفتح، ويعُــرَف بالحكيــم المغربــي ت: 680هـ؛ 



اهتمامات الأستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي بالتراث الجغرافي العربي الإسلامي

68 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

الأســطرلاب لــأشرف الرَّســولي عمــر بــن يوســف بــن عمــر بــن عــي بــن 1515
ــة  ــوك الدول ــث مل ــك الأشرف: ثالِ يــن، المل ــد الدِّ رســول، أبــي حفــص، ممهِّ

الرســوليَّة في اليمــن ت: 696هـ؛ 
ــد بــن عثمــان 1616 ــاء أحمــد بــن محمَّ ــم )الأســطرلاب( لابــن البن ــة في عِل مقال

الأزدي العَــددي، أبــي العبــاس ابــن البنــاء، ت: 721هـــ؛ 
كَنـْـز الطــاَّب في الأعمــال بالأســطرلاب لابــن ســمعون محمــد بــن أحمــد بــن 1717

ــن، ت: 737هـ؛  ــمعون، ناصر الدي س
ــن 1818 ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــزِّي ش ــطرلاب للمِ ــالة في الأس رس

750هـــ؛ 19 ــزي ت:  الم ــم  عبدالرحي
ــن الشــاطِر 1919 رِســالة في الأســطرلاب، ومختــر في العمــل بالأســطرلاب لاب

ــاء  ــن ع ــي الحس ــت، أب ــاري الموق ــد الأنص ــن محمَّ ــم ب ــن إبراهي ــِّي ب ع
الديــن، ت: 777هـ؛ 

ــن 2020 ــرة لاب ــالة صغ ــطرلاب - خ، رس ــع الأس ــل برب ــاَّب في العم ــة الط تحف
ــن  ــاء اب ــي البق ــد، أب ــن أحم ــد ب ــن محم ــان ب ــن عثم ــي ب ــح ع القاص

العــذدي، ت: 801هـــ؛ 
ــي، 2121 ــد الخلي ــن محمَّ ــوسى ب ــات لم ــة الأوق ــطرلاب ومعرف ــالة في الأس رس

ت: 807هـ؛ 
ــم 2222 ــا؛ ونظ ــوزة، وشرحه ــطرلاب - خ، أرج ــم الأس ــاب في عل ــة الط بغي

ــي  ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــاك محم ــطرلاب للحب ــار في الأس ــالة الصفَّ الرس
يحيــى، ت، 867هـــ؛ 

ــعد 2323 ــن س ــليمان ب ــن س ــد ب ــي محم ــطرلاب للكافيج ــم الأس ــز في عل الرم
بــن مســعود الرومــي الحنفــي محيــي الديــن، أبــي عبداللــه الكافيجــي، 

ت: 879هـ؛ 
ــي 2424 ــيني الش ــد الحس ــن أحم ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــي محم ــطرلاب للش الأس

ــن، ت: 1093هـــ؛  ــال الدي ــوي، جم ــي، باعل الخضرم
ــن 2525 ــد ب ــي محمَّ ــطرلاب للرودان ــل بالأس ــاب في العمَ ــة أولي الألب -26 تحُف

ــاسي، ت: 1094هـــ،  ــن الف ــليمان ب س
)حاشــية عــى رســالة الأســطرلاب( للماردينــي للتوقــادي إســحاق بــن 2626

ــي،  ــي روم ــوم، حنف ــارِك في العل ــادي: مش ــم التوق ــي ث ــن الزنجان حس
1100هـ؛  ت: 
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نـُـرة اللبــاب في شْرح بهجــة الألبــاب في علــم الأســطرلاب للحُمَيــدي محمــد 2727
بــن عــي، ت: 1179هـ؛ 

ــائط( 2828 ــب والبس ــر والمجي ــن المقنط ــطرلاب والربع ــل بالأس ــة العم  )كيفي
ــود، ت: 1250هـــ؛  ــن محم ــد ب ــن محمَّ ــن ب ــار الحس للعطَّ

 جوهــر الصناعــة في الأســطرلاب للدربنــدي آقــا بــن عابــد بــن رمضــان بــن 2929
زاهــد الشــرواني الحائــري الدربندي، فقيــه إمامــي، ت: 1285هـ؛ 

ــن عبدالحــق القــوصي الحجاجــي، 3030 ــوصي عــي ب رســالة في الأســطرلاب للقُ
أبــي الحســن ت: 1294هـــ؛ 

ــن 3131 ــه ب ــة الل ــن صبغ ــم ب ــدري إبراهي ــطرلاب للحي ــاَّب في الأس ــان الط إمع
ــب  ــح: أدي ــم فصي ــه: إبراهي ــال ل ــن، ويق ي ــح الدِّ ــدري، فصي ــعد الحي أس

بغــدادي، ت: 1299هـــ؛ 
ــي 3232 ــد ع ــن محم ــن ب ــد حس ــتاني محم ــطرلاب للشهرس ــاب في الأس  اللب

ــري، ت: 1315هـــ؛  ــتاني الحائ ــي الشهرس المرع
ــراث  ــه ) ال ــي في كتاب ــري الهيت ــور ص ــتاذ الدكت ــه الاس ــار الي ــا اش ومم
ــي  ــر مــن المخطوطــات الت ــع عــى عــدد كب ــه اطل ــي الاســامي ( ان الجغــرافي العرب
تناولــت الاســطرلاب كان اســتاذه المرحــوم الاســتاذ ابراهيــم شــوكة )1983-1909 ( 
قــد حصــل عليهــا مــن دول عديــدة لكونــه كان لــه عشــق خــاص بالــراث الجغــرافي 
ــوث  ــدة بح ــر ع ــرب ون ــد الع ــط عن ــم الخرائ ــطرلاب ورس ــة الاس ــي وخاص العرب
عــن هذيــن الموضوعــن ، وقــد قامــت  عائلــة الدكتــور ابراهيــم  شــوكة باهــداء تلــك 
المخطوطــات  الى الدكتــور صــري التــي اســتفاد منهــا ومــن بحــوث  المرحــوم الدكتور 
ــر د.  ــث يعت ــرب ، حي ــد الع ــط عن ــطرلاب والخرائ ــوع الاس ــاول موض ــم في تن ابرهي
صــري انــه امتــداد لرســالة اســاتذه الدكتــور ابراهيــم  شــوكة الــذي لــم يــرف عــى 
ــزت  ــي انج ــوراة الت ــري للدكت ــور ص ــة  الدكت ــر اطروح ــوراة غ ــة دكت ــة اطروح اي
عــام 1976، طيلــة حياتــه الجامعيــة التــي امتــدت لنصــف قــرن مــن الزمــن  حتــى 

ــه واســكنه فســيح جناتــه . وفاتــه عــام 1983 . رحمــه الل
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الهوامش:
11 ــة . ــد ،هيئ ــن ماج ــد ب ــن احم ــهاب الدي ــيخ ش ــي  ، الش ــارس الهيت ــري ف أ.د. ص

ــداد ، 1995. ــة ، بغ ــخ وزارة الثقاف ــة التاري كتاب
22 أ.د. صــري فــارس الهيتــي ،جهــود العــرب الملاحيــة في الخليــج العربــي والمحيــط .

ــج  ــة للخلي ــة البحري ــي ) الملاح ــج العرب ــخ الخلي ــي لتاري ــر الثان ــدي ؛ المؤتم الهن
العربــي عــر العصــور ( ؛ الشــارقة ؛ نوفمــر ؛ 2008 .

33 العــرب والاصطــرلاب مــن خــال المخطوطــات ، إتحــاد مجالــس البحــث العلمــي .
العربــي ، بغــداد ، حزيــران 1995 .

44 ــد . ــامي ، دار امج ــي الإس ــرافي العرب ــراث الجغ ــي ، ال ــارس الهيت ــري ف أ.د. ص
ــان ، 2019 . ــر ، عم للن

55 خير الدين بن محمد الزركلي ،  كتاب الاعلام ،المطبعة العربية ، القاهرة ،1926 ..
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المستخلص:                                              

  لقــد اهتــم البروفيســور الدكتــور صــري الهيتــي بالجيوبولتيكــس منــذ عــام 

1974 ، حينمــا شرع في كتابــة اطروحتــه للدكتــوراة ، وكان اهتمامــه بالامــن القومــي 

العربــي ســواء مــن حيــث مقوماتــه او  الاخطــار التــي يواجههــا ومــا هــي المتطلبــات 

ــه  ــن ل ــن المعادي ــا م ــي يواجهه ــات الت ــم الصعوب ــه ، رغ ــى تحقيق ــاعد ع ــي تس الت

وللامــة  العربيــة .ولــذا فقــد كتــب ونــر اثناعــر كتابــا، كمــا قــام بنشر خمســةعشر 

بحثــا علميــا ، في هــذه الموضوعــات التــي تخــص الأمــن القومــي العربــي .

Abstract:
- Prof. Dr. Sabri Al-Hiti has been interested in geopolitics 

since 1974 ،when he started writing his PH.D thesis، and his 
interesting was especially inArab national security، whether in 
terms of its components or the dangers it faces ، in addition the 
requirements that help to achieve it، despite the difficulties it faces 
from those who are hostile to it and the Arab nation. He has written 
and published twelve books، as well as fifteen scientific research، 
on these topics related to Arab national security.
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أولا- الكتب :

11 الجغرافية السياسية / جامعة الموصل ، 1989 ..

22 ــن . ــع للوط ــاب المرج ــن الكت ــي ) ضم ــن العرب ــية للوط ــة السياس الجغرافي

العربــي ( المنظمــة العربيــة للتنميــة والثقافــة والعلــوم ، تونــس ، 1994 . 

)خمســة أجــزاء .

33 . ، عمـــان   / تطبيقــات جيوبولتيكيــة  مــع  السياســية  الجغرافيــة 

.  1999  ، الأردن 

44 4-الجغرافيــة السياســية مـــع دراســة إســتشرافية عــن الوطــــن العربي / .

بــروت ، 1999 .

55 العالــم الإســامي والمتغــرات الدوليــة مــن وجــــهة نظــــــــر .

 2004،  ، عمــان  جيوبولتيكيــة،  

66 . ، الــوراق   ، والجيوبولتيكــس  السياســية  الجغرافيــة  في  دراســات 

.  2012  ، عمــان 

77 الفوضى الخلاقة والحرب الاستباقية ،دار امجد ، عمان ، 2016 ..

88 التــوازن الاســراتيجي الاقليمــي في منطقــة االخليــج العربــي ودور ايــران ) .

ولايــة الفقيــه ( دار امجــد ،عمــان ، 2016 .

99 ــة ،دار . ــة جيوبولتيكي ــن العربي-دراس ــت الوط ــة لتفتي ــاريع العدائي المش

ــان ، 2017  ــد ، عم امج

ــة 1010 ــررات واهي ــام 2003 م ــراق ع ــي للع ــي – البريطان ــال الأمريك الاحت

ــان ، 2020 . ــر ، عم ــد للن ــة ، دار امج ــج كارثي ونتائ

المســتقبل الجيبولتيكــي للوطــن العربــي –دراســة اســتشرافية ،دار كفــاءة 1111

المعرفــة  ،عمــان ، 2021 .

البحــر الأحمــر – رؤى ســراتيجية ، دار ارثيريــا للنــر ، الخرطــوم، 1212

2021،سلســلة دراســات  دول حــوض البحــر الأحمــر في الخرطــوم. 
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ثانيا -    البحوث المنشورة   :
ــا  ــي نشره ــي الت ــي العرب ــن القوم ــص الام ــي تخ ــة الت ــوث العلمي ــا البح ام

ــي ــري الهيت ــور ص ــور الدكت البروفيس
والبالغ عددها خمسة  وعشرون  بحثا  منشورا فهي :              

11 ــة ، . ــة العربي ــة البحري ــدب في الملاح ــاب المن ــق ب ــة لمضي ــة الجغرافي الأهمي
نــدوة المواصــات في الوطــن العربــي ، بــروت ، 1982 .)منشــور في كتــاب 

ــة ( ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ،مرك
22 مضيــق هرمــز والحــرب العراقيــة – الإيرانيــة ، مجلــة التوثيــق الإعلامــي ، .

المجلــد الثالــث ، 1984 .
33 المؤهــات الجيوبوليتيكيــة للعــراق في المحافظــة عــى أمــن الخليــج العربــي ، .

المؤتمــر العلمــي الأول ، المجلــس الأعــى للجمعيــات العلميــة ، 1984 م.
4 ) دراسات في علم الجيوبوليتيكس والجغرافية السياسية ،  1985م         .	.

55 ــاق . ــة آف ــة ، مجل ــة الإيراني الأمــن القومــي العربـــــــي والحــرب العراقي
ــدد ) 3 ( 1985م  ــة ، الع عربي

66 ــاق . ــة ، آف ــة – الإيراني ــرب العراقي ــن الح ــة م ــدروس الجغرافيـــــــ ال
ــدد ) 3 ( ، 1987 م. ــة ، العــ عربي

77 أثــر العوامــل الطبيعيــة في تحقيــق الأمــن الغذائــي في العــراق خــال فــرة .
الحــرب ، مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة ، 1988م .

88 البحر الأحمر والأمن القومي العربي ، الخرطوم ، 1992 م..
99 الأمــن العربــي والترتيبــات الدوليــة الجديــدة ، ، افــاق عربيــة ، العــدد ) 3 ( .

نيســان1993 م.
واقــع الأمــة العربيــة وتحديــات المســتقبل ، نــدوة الوطــن العربــي وآفــاق 1010

ــا ، نيســان 1994 م. المســتقبل ، جامعــة الفاتــح ، طرابلــس ، ليبي
11 ــط . ــز التخطي ــي ، مرك ــن العرب ــاصرة للأم ــة المعــــ ــات الدولي التحدي

الحــري ،بغــداد ، نيســان ، 1995 م .
22 واقــع الأمــة العربيــة وتحديــات المســتقبل ، نــدوة الوطــن العربــي وآفــاق .

ــا ، نيســان  1994 م. المســتقبل ، جامعــة الفاتــح ، طرابلــس ، ليبي
33 ــة ، . ــرات الدولي ــوء المتغ ــي في ض ــن العرب ــي للوط ــتقبل الجيوبوليتيك المس

ــدد الأول ، 1997م . ــط ، الع ــرق الأوس ــات ال ــة دراس مجل
44 مشــكلة المــوارد المائيــة والأمــن العربــي ، مجلــة المعــارف ، كليــة المعــارف ، .

الانبــار ، العــدد الأول ، 1997 . 
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55 التكامــل الاقتصــادي العربــي للــرد عــى أكذوبــة النظــام الــدولي الجديــد ، .
المائــدة المســتديرة السادســة ، جامعــة نــاصر ، ليبيــا ، 1997 م.

66 الأهميــة الجيوبوليتيكيــة للنفــط العربــي وسياســات دول الشــمال المضــادة، .
آفــاق عربيــة ، العــدد ) 13 ( ، مايــس 1998م .

77 ــادي . ــرن الح ــة للق ــتقبلية الأمريكي ــداف المس ــة والأه ــج الثاني ــرب الخلي ح
ــان 1999 م . ــدد 46 ،نيس ــة الآداب ، الع ــة كلي ــن ، مجل والعشري

88 الميــاه العربيــة بــن الضغــوط الجيوســراتيجية ومخاطــر التبعيــة ، مجلــة .
الجغــرافي العربــي ، بغــداد ، العــدد ) 5 ( 1998 م .

99 النفــط أحــد الضواغــط الســراتيجية عــى الأمــن القــــومي العربــي ، مجلة .
كليــة الاداب ، جامعــة بغــداد ، بغــداد ، العــدد ) 45 ( ،  1999 م.

ــة، 1010 ــتقبل الأم ــة ومس ــات العربي ــية في الجامع ــة السياس ــج الجغرافي مناه
المؤتمــر الخامــس لإتحــاد الجغرافيــن العــرب ، مجلــة الجغــرافي العربــي ، 

ــداد ، 1999 م . ــادس ، بغ ــدد الس الع
ــرافي 1111 ــة الجغ ــي ، مجل ــن العرب ــى الوط ــلبياتها ع ــة وس ــرة في العولم نظ

العربــي ، العــدد ) 10 ( ، تشريــن الأول ، 2002  م.
التكتــات الدوليــة والأمــن الغذائــي ، مجلــة الجغــرافي العربــي ، العــدد )9(، 1212

أيلــول ، 2002 م 
مشــاريع تقســيم الوطــن العربــي جغرافيــا وديموغرافيــا ، مجلــة الحضارة، 1313

العــدد،18، 2018 م ، تصــدر عــن مركــز الامــة للدراســات والتطوير .
ــن 1414 ــق ام ــل تحقي ــن اج ــة م ــة العربي ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة المس التنمي

ــدد 36 ، 2017 م. ــي ، الع ــرافي العرب ــة الجغ ــي ، مجل غدائ
ــراتيجية 1515 ــادن الاس ــرة المع ــن وف ــي ب ــن العرب ــي للوط ــوزن الجيبولتيك ال

وضعــف تنميتهــا ،مجلــة الجغــرافي العربــي ، يصدرهــا اتحــاد الجغرافيــن 
ــدد 38-2019 م ــرب ،الع الع

وقــد اشرف الأســتاذ الدكتــور صــري عــى عــرة رســائل للماجســتير وتســعة 
اطاريــح للدكتــوراة تناقــش جانبــا مــن جوانــب الامــن القومــي العربــي  او دولا غــر 
عربيــة تتحــادد مــع الوطــن العربــي  ،مــن مجمــوع الرســائل والاطاريــح الاربعــون 

التــي اشرف عليهــا
ــت  ــام 1995 وكان ــتها ع ــت مناقش ــي تم ــوراة الت ــي للدكت ــا اطروحت ومنه

ــراق ( ــي في الع ــن الغذائ ــق الام ــة لتحقي ــوارد الطبيعي ــتثمار الم ــوان )اس بعن
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ــه  ــري في بحوث ــور ص ــتاذ الدكت ــا اللاس ــي بذله ــود الت ــى الجه ــل ع وللتدلي
وكتبــه فيمــا يخــص الامــن القومــي العربــي نــورد العديــد مــن النمــاذج مــن تلــك 

ــورة . ــات المنش الكتاب
ــة  ــة فاعل ــوة جيوبوليتيكي ــي إلى ق ــن العرب ــول الوط ــف يتح أولا : كي

دوليــاً)1 (
عــى الرغــم مــن ســعي عــدد مــن دول الوطــن العربــي بالتقليــص التدريجــي 
ــدم  ــم والتق ــر التعلي ــرة في ن ــا الكب ــم انجازاته ــرب ورغ ــع الغ ــحيقة م ــوة الس لله
ــة التطــور في مجــال الاتصــال  ــع وتحديــث الزراعــة ومواكب ــاء والتصني الصحــي والبن
والإعــام إلا أنهــا مــا زالــت بعيــدة عــن المســتوى الاقتصــادي والعلمــي والثقــافي والتقني 

المرمــوق. لــذا ينبغــي عــى الوطــن العربــي القيــام بالعديــد مــن الإجــراءات منهــا: 
1 - الاهتمــام بالإبــداع التقنــي والالكترونــي والتقــدم في العلــم ونمــو الاقتصــاد 
ــة  ــه كمحصل ــا إلي ــا نظرن ــوم، إذا م ــي الي ــي العرب ــاج الإبداع ــدد. فالنت ــج والمح المنت
ــة  ــاك وخاص ــا وهن ــوا هن ــراد أبدع ــس كأف ــة – ولي ــدول العربي ــمل كل ال ــة، تش عام
خــارج الوطــن العربــي – في مختلــف الأشــكال الحديثــة للإبــداع كالســينما والروايــة 
والمــرح والفنــون التشــكيلية، ناهيــك عــن الفلســفة والتاريــخ والعلــم والتكنولوجيــا 
ــى إلى  ــاج لا يرق ــذا النت ــد ه ــا نج ــي فإنن ــاء الخارج ــيقى والفض ــة والموس والمعلوماتي

ــاء الثقافــة الإنســانية المعــاصرة.  ــة في بن مســتوى المســاهمة والمشــاركة الفعلي
    إذ لا تــزال الثقافــات العربيــة، في عمومهــا مطبوعــة بتقليــد حضــاري منغــرس 
ــي، والتفاخــر  ــاء دين ــات ولغــة وانتم ــن إلى المــاضي، وفــرز هوي ــخ وفي الحن في التاري
والاســتهلاك والتقليــد، دونمــا تفاعــل بــن الحضــارة العربيــة والإســامية والثقافــات 

المعــاصرة.
2 -متابعــة التقــدم الحاصــل في العالــم، في المجــال الفكــري والعلمــي والفنــي 
ــة في  ــة وحضاري ــة ثقافي ــراتيجية عربي ــع إس ــم وض ــه، ث ــته وهضم ــي ودراس والأدب
ــل،  ــد والبرازي ــن والهن ــال في الص ــو الح ــا ه ــي، كم ــري والفن ــي والفك ــال العلم المج
ومــا يشــجع عــى الســر في هــذا الطريــق هــو الوعــي العربــي الجديــد، والارتباطــات 
القويــة بــن الأقطــار والشــعوب، والانفتــاح الكبــر الحاصــل عــى التيــارات الخارجية، 
ــا  ــة يحددهــا الجــوار والجغرافي والتوجــه نحــو المشــاركة في إنشــاء تجمعــات إقليمي

ــة المشــركة.  ــح الاقتصادي والمصال
ــى  ــتعزز البن ــة، وس ــن جه ــة م ــي التجزئ ــاهم في تخط ــه سيس ــذا التوج      ه
التحتيــة مــن جهــة أخــرى وســيولي الاقتصــاد أولويــة عــى السياســة فــدور الدولــة 
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ــال  ــاح المج ــوي، وإفس ــادي والمعن ــدم الم ــى التق ــز ع ــح الحاف ــو أن تصب ــوم ه الي
ــي  ــن العرب ــة في الوط ــه، فالدول ــوط ب ــدور المن ــب ال ــي أن يلع ــع المدن ــام المجتم أم
لــم تعــد كمــا كانــت في الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي. لقــد كانــت في 
زمــن الثــورات والاســتقلال مفرطــة في أهدافهــا وطموحاتهــا وكان يعــري قادتهــا 
ــام  ــن القي ــزة ع ــات عاج ــت الحكوم ــة، فأصبح ــة المطلق ــك الحقيق ــعور بتمل الش
ــاً،  ــة تدريجي ــداف المفرط ــك الأه ــن تل ــى ع ــت تتخ ــالي أضح ــؤولياتها. وبالت بمس
ــة والشــعب، وبــدأ الشــعب يعيــش  ــة بــن الدول ونتــج عــن ذلــك قطيعــة تدريجي
عــى هامــش الدولــة. وقــد اســتغلت الحــركات الإســامية ذلــك وأصبحــت تتموضــع 
ــاولات  ــتقبل، ومح ــاه المس ــام اتج ــق الع ــتغلة القل ــعب، مس ــة والش ــن الدول ب
ــم  ــارة وباس ــاد ت ــم الاقتص ــة، باس ــدول الضعيف ــى ال ــة ع ــرى الهيمن ــدول الك ال

ــرى.   ــارة أخ ــان ت ــوق الإنس ــة حق إيديولوجي
3 -لا بــد مــن العمــل السريــع عــى حــل المشــكلات الحقيقيــة لأن عجــز الــدول 
عــن حــل المشــكلات جعلهــا هشــة وعرضــة أمــام التدخــات الخارجيــة كمــا حصــل 
ــي تواجــه المســار التنمــوي في  ــة الت ــة، فالمشــكلات الحقيقي ــة عربي ــر مــن دول في أكث
المنطقــة العربيــة هــي في الأســاس مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة – فالفقــر 
وتدهــور أحــوال الســكن، بالإضافــة إلى عــدم كفايــة الخدمــات الاجتماعــي والصحيــة 
ونظــم الحمايــة الاجتماعيــة – تشــكل عقبــات خطــرة أمــام التنميــة في الوطــن العربي 
بشــكل عام.ووفــق تقديــرات البنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، فــإن 
الفقــر يــزداد مــن ناحيــة العــدد ومــن حيــث الدخــل، وخاصــة في البلــدان متوســطة 
الدخــل في المــرق والمغــرب. ويشــكل التفــاوت بالمداخيــل والتوزيــع المختل لهــا اتجاهاً 
متزايــداً أيضــاً في تلــك الــدول. ومــن تلــك المشــكلات الأكثــر تأثــراً اســتمرار ارتفــاع 
مســتويات بطالــة الشــباب والإدمــاج الناجــح للمــرأة في أســواق العمــل العربيــة، علمــاً 
ــة، بالنســبة  بــأن تحقيــق نجــاح عــى جبهتــي الشــباب والمــرأة أمــر في غايــة الأهمي

لضمــان اســتمرار التنميــة وبغيــة تخفيــف حــدة الفقــرة
4 -لا بــد مــن وضــع الخطــط الاقتصاديــة والسياســية الناجعــة لحــل مشــكلة 
العمالــة الأجنبيــة في منطقــة الخليــج العــرب لأن الأجانــب في هــذه المنطقــة يكونــون 
الأكثريــة مــن ســكان الــدول الخليجيــة الســت ) دول مجلــس التعــاون الخليجــي (.

  كمــا أنهــا خلقــت مشــكلة إضفــاء الطابــع الوطنــي عــى اليــد العاملــة . وهنــا 
لا بــد مــن   التنويــه إلى ضرورة    إعطــاء المواطــن العربــي حــق حريــة التنقــل والإقامــة 
والعمــل والاســتثمار بــن الــدول العربيــة كمــا يحصــل في الاتحــاد الأوربــي والســماح 
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ــه الـــ 27 في التنقــل والعمــل. ولا بــد مــن فتــح حريــة انتقــال رؤوس  لمواطنــي دول
الأمــوال، وحريــة تبــادل البضائــع والمنتجــات، وحريــة النقــل والترانزيــت، واســتعمال 
وســائل النقــل والمرافــق، والدخــول والخــروج الســهل والآمــن مــن الموانــئ البحريــة 

والمطــارات والمنافــذ البريــة..
5 -الســعي إلى إيجــاد ســوق عربيــة مشــركة وضرورة إشراك القطــاع الخــاص 
في هــذا المســارالمهم، عــر تشريعــات عربيــة مشــركة، تشــجع عــى الإقبــال باطمئنــان 
ــزات  ــر مي ــي، وتوف ــاري العرب ــادل التج ــبل التب ــر س ــطة تيس ــل دوره بواس لتحم
تفضيليــة للاســتثمارات المشــركة. ممــا يتطلــب إجــراء التغيــرات الضروريــة في نظــم 
ــات  ــة، كــي تتمكــن الأخــرة مــن المســاهمة في تمويــل متطلب ــة العربي النقــد المصرفي
التنميــة، وتطويــر البنــى التحتيــة المؤهلــة لاســتقبال وســائل الإنتــاج الحديثة ووســائل 
ــادي  ــات الاقتص ــر التكت ــركة، في ع ــة المش ــوق العربي ــة، فالس ــر المنافس التصدي
الكــرى، ضرورة قصــوى لمواجهــة واحتــواء تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة، خاصــة 
وأن الوطــن العربــي يعانــي مــن فقــدان الاكتفــاء الذاتــي في الغــذاء و مــن البطالــة، 
ــتقطاب  ــدم اس ــورة وع ــة متط ــدة تكنولوجي ــار إلى قاع ــة، والافتق ــون الخارجي والدي

الكفــاءات والكــوادر العلميــة العربيــة.
ــن  ــاك %20 م ــة أن هن ــة، خاص ــى الأمي ــاء ع ــم والقض ــام بالتعلي 6 - الاهتم
الأطفــال في ســن الذهــاب إلى المدرســة لــم يلتحقــوا بالمــدارس و45 مليونــاً مــن النســاء 
البالغــات اللاتــي تجــاوزن ســن الـــ 16 ســنة لا يقــرأن ولا يكتبــن ومع ذلك فقد شــهد 
وضــع المــرأة تقدمــاً مهمــاً في مجــالي الصحــة والتعليــم في الخمســن ســنة الأخــرة. 
ولكــن هــذه المكاســب لــم تقــرن بإنجــازات مماثلــة في مجــالي العمــل والسياســة، فــا 
يــزال معــدل النشــاط الاقتصــادي والســياسي للمــرأة العربيــة مــن أدنــى المعــدلات في 
العالم.ويعــود ذلــك إلى عــدة عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة، منها: بــطء النمو 
الاقتصــادي، وضعــف الطاقــة الاســتيعابية لســوق العمــل، والأطــر القانونيــة، والنظــم 
الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد. وفي البلــدان التــي تتوافــر فيهــا للمــرأة فــرص أكثــر 
للعمــل المدفــوع الأجــر، فغالبــاً مــا تجــد فــرص عمــل في قطاعــات الصحــة والتعليــم 

والخدمــات دون غيرهــا.
ــة  ــة، وخاص ــاد كاف ــات الاقتص ــة في قطاع ــن الإنتاجي ــى تحس ــل ع 7 -العم
الزراعــي منهــا، عــر زيــادة الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية، بمــا في ذلــك إمــدادات 
الميــاه والطاقــة والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية لتحســن الدخــول الزراعيــة. كمــا 
ينبغــي تشــجيع إقامــة شراكات عالميــة وإقليميــة، تعتمــد عــى المســاءلة والمســؤولية 
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ــى  ــر البن ــاون في توف ــق التع ــن طري ــة، ع ــاء شراكات إقليمي ــن إنش ــة. ويمك المتبادل
ــاه، ومــن خــال اســراتيجيات مشــركة لإدارة  ــة وإدارة المي الأساســية للنقــل والطاق
مجموعــة مــن القضايــا البيئيــة الإقليميــة أو الدوليــة ومن شــأن دمــج الأســواق العربية 
ــتثمرين  ــبة للمس ــة بالنس ــر جاذبي ــة أكث ــل المنطق ــركة أن يجع ــة مش ــوق عربي في س
ــات  ــام بالصناع ــال الاهتم ــة في مج ــل. وخاص ــل ودخ ــرص عم ــق ف ــم ويخل في العال
ــة وصناعــة الاتصــالات والصناعــات العســكرية وصناعــة  ــة والالكتروني البتروكيمياوي
العــدد المكائــن  وممــا ينبغــي تذكــره أن المنطقــة العربيــة ســجلت – في بدايــة العقــد 
ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــدلات لنصي ــى المع ــن أدن ــداً م ــة -  واح ــة الثالث الأول للألفي
المحــي الإجمــالي وانعكــس ذلــك النمــو الضعيــف في بــطء التقــدم في التنميــة البشريــة 
ــن  ــب تحس ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــدان النامي ــبة للبل ــط بالنس ــع المتوس ــة م بالمقارن
الإنتاجيــة وتنويــع الاقتصاديــات وتشــجيع اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار 

ــق تكامــل إقليمــي أكــر. ــك تحقي فيهــا، وكذل
8 -القيــام بالمزيــد مــن الإجــراءات لضمــان تحقيــق انتخابــات حــرة ونزيهــه 
ــة في  ــات ديمقراطي ــود مؤسس ــن وج ــدول، تضم ــاء ال ــة، ورؤس ــس النيابي للمجال
ــة  ــرام حري ــة، واح ــة الصحاف ــة وحري ــات المدني ــان الحري ــة، وضم ــدان العربي البل
التعبــر ، وإقــرار حكــم القانــون والفصــل الكامــل بــن الســلطات الثــاث التشريعيــة 
والتنفيذيــة والقضائيــة حيــث مــا زالــت المؤسســات الديمقراطيــة في الوطــن العربــي 
ضعيفــة وأن المؤسســات العامــة شــديدة المركزيــة، ممــا يحــد مــن قدرتهــا عــى تلبيــة 

ــاس. الاحتياجــات العامــة للن

ــا :الفــوضى الخلاقــة والحــرب الاســتباقية عــى العــراق  ثاني
ــة :      ــة العربي ــاف الام ــاً لاضع أنموذج

      فــور الغــزو الامريكيللعــراق عــام 2003، قــال الرئيــس الأمريكــي – آنــذاك 
– جــورج بــوش الابــن : » اجتيــاح العــراق ســيخلق فجــرا ً جديــدا ً«. 

      ماهيــة هــذا الفجــر الجديــد، وكيــف ســيكون؟ أوضحهــا اليهــودي ناتــان 
شارانســكي بقولــه آنــذاك: 

ــة  ــات ديني ــا ً لأقلي ــس إلا تجمع ــي لي ــم العرب ــاب والعال ــو إره ــام ه » الإس
وعرقيــة عاجــزة عــن العيــش معــا ً، في كيانــات دولــة وطنيــة، إذن لابــد مــن حلــول 
اســتئصالية لمنابــع العنــف والإرهــاب، الــذي نشــهده مــن أجــل خدمــة الديمقراطيــة 
ــراتيجية  ــار اس ــة في إط ــتخدام الطائفي ــذا إلا باس ــل له ــكا، وأن لا ح ــح أمري ومصال
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الفــوضى الخلاقــة«. وقــد اســتند العــدوان الأمريكــي في غــزوه للعــراق بالفعــل عــى 
مبدأيــن، مبــدأ وظفــه خــال الحــرب هــو) الصدمــة والترويــع(، ومبــدأ آخــر وظفــه 
ــب   ــدم وتخري ــد ه ــراق بع ــى الع ــه ع ــكام قبضت ــابق لإح ــام الس ــقوط النظ ــد س بع
البنيــة التحتيــة للدولــة العراقيــة هــو الفــوضى الخلاقــة، وإن ســبق الاثنــن سياســة 
تجويــع وحصــار مدمريــن راح ضحيتهمــا أكثــر مــن مليــون ونصــف مليــون عراقــي 
ــروع  ــة الم ــن طبيع ــح م ــن 1990و2003 . ويتض ــا ماب ــر عام ــة ع ــة ثلاث طيل
ــل  ــاليب المحت ــط أس ــه أح ــل في ــا ً تتمث ــيئا ً خفي ــة ش ــراق أن ثم ــى الع ــي ع الأمريك
التــي تمــارس في الشــارع العراقــي، والمقصــود هــو تطبيــق سياســة الفــوضى الخلاقــة 
التــي هــي الأداة لتمزيــق مكونــات الشــعب العراقــي، وهــي الرهــان الأمريكــي لتنفيــذ 

ونجــاح مشروعــه لتركيــع العــراق.    
ــي  ــد الطائف ــف البع ــت في توظي ــة تمثل ــوضى الخلاق ــذ الف ــوة لتنفي أول خط
وإبــراز الشــخصية الطائفيــة في المــروع الســياسي العراقــي، فتــم إلــزام تنظيمــات 
ــذا ً  ــة تنفي ــة الطائفي ــة، بالمحاصص ــخصيات لبرالي ــة وش ــارية وعلماني ــزاب يس وأح
لرغبــات الراعــي الأمريكــي، ولإيهــام النــاس أن العــراق في حقيقتــه ليــس وطنــا ً ولا 
تاريخــا ً ولا أمــة، بــل هــو مجــرد طوائــف بدليــل دخــول هــذه الأحــزاب والكيانــات 
ــياسي  ــج الس ــاس البرنام ــى أس ــس ع ــي ولي ــاس طائف ــى أس ــم، ع ــس الحك بمجل

ــوى. ــذه الق ــي له ــي الأيدلوج والتاريخ

  ثالثــا : التخطيــط للقــرن الأمريكــي الجديــد والحــرب 
ــي )3(:  ــن العرب ــروات الوط ــتباحة ث ــة لاس ــتباقية حج الاس
ــي وزارة  ــن موظف ــة م ــت مجموع ــج الأولى قام ــرب الخلي ــاء ح ــد انته       بع
الدفــاع الأمريكيــة في عهــد الرئيــس بــوش الأب بإصــدار )توجيهــات خطــط الدفــاع( 
وذلــك ســنة 1992 شــارك في إعدادهــا ديــك تشــيني )وزيــر الدفــاع آنــذاك( وبــول 
ــاول،  ــن ب ــان وكول ــك اويلم ــي وايري ــكوتر ليب ــل زادة وس ــاي خلي ــز وزلم وولفويت
وجميعهــم خدمــوا في إدارة بــوش الأول ثــم جــاؤوا إلى إدارة بــوش الثاني.وممــا جــاء في 
تلــك التوجيهــات: أن هــدف الولايــات المتحــدة في الــرق الأوســط أن )تبقــى الولايــات 
المتحــدة القــوة الخارجيــة المهيمنــة للمحافظــة عــى حصولهــا عــى امــدادات النفــط(. 
وأن هــذه التوجيهــات قــد افصحــت عــن إحاديــة القطبيــة للولايــات المتحــدة، وضرورة 

المحافظــة عليهــا بشــتى  الوســائل. 
كمــا اشــارت إلى اللجــوء إلى الحــروب الاســتباقية وعــدم ضرورة العمــل ضمــن 
أطــر الأمــم المتحــدة، بــل ضمــن مجموعــات مــن التحالفــات لــذوي المصالح المشــركة. 
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ــو  ــاه، وأسس ــور أع ــوش الأول المذك ــة ب ــق مجموع ــد فري ــنة 1997 اتح   في س
ــث  ــد رامســفيلد، حي ــك دونال ــد( وكان بينهــم كذل )مــروع القــرن الأمريكــي الجدي
وقعــوا عــى رســالة إلى الرئيــس كلينتــون يطالبــون فيهــا بتغــر النظــام في العــراق.  
ــه المحافظــون الجــدد وهــم يعرفــون  ــن الرئاســة احــاط ب ــولى بــوش الاب ــا ت وعندم
ــا  ــي في مقدمته ــم والت ــذ  أجندته ــة لينف ــحوه للرئاس ــد رش ــدون وق ــا يري ــدا ً م جي
إحــكام الســيطرة عــى مناطــق إنتــاج النفــط .ولــذا كتــب وزيــر الطاقــة الأمريكــي 

ــا ً في هــذا الشــأن:  ســبنسر أبرهــام قائ
      »ســتواجه أمريــكا أزمــة رئيســية في إمــدادات الطاقــة عــى مــدار العقديــن 
ــا  ــدد ازدهارن ــأنه أن يه ــن ش ــدي م ــذا التح ــة ه ــل في مواجه ــن، وأي فش القادم
الاقتصــادي ويعــرض أمننــا القومــي للخطــر، وســيكون لــه أثــره الكبــر في إحــداث 

ــن«. ــاة الأمريكي ــة في حي ــرات جذري تغي
      لأن هــذا يعنــي إذا كان إنتــاج أوبــك مــن النفــط 35 مليــون برميــل يوميــا 
ــدولار  ــع ال ــة لمطاب ــود فرص ــل 100 دولار، وج ــعر البرمي ــي، إذا كان س ــذا يعن فه
ــنتات  ــة 5 س ــاء وبتكلف ــاً ً دون أي غط ــون دولار يومي ــع 3500 ملي ــة أن تطب الأمريكي
لــكل ورقــة مائــة دولار، مــا دام الــدولار هــو العملــة الوحيــدة للمتاجــرة بالنفــط. إن 
ــيكون  ــرى، س ــات أخ ــدولار إلى عم ــن ال ــط م ــعير النف ــل تس ــماح بتحوي ــرد الس مج

ــة. ــة الأمريكي ــي والامبراطوري ــاد الأمريك ــامل للاقتص ــار ش ــاح دم ــة س بمثاب
ــون  ــة وإيــران مــن النفــط – ملي ــاج المنطقــة العربي جــدول )1( توقعــات حجــم انت

ــا ً برميــل يومي

إنتاج 2025إنتاج 2001البلد

10.222.5السعودية
3.74.9إيران

2.86.6العراق
2.75.2الأمارت العربية

2.45.0الكويت
0.60.8قطر

2246.0المجموع

حيــث أن حجــم إنتــاج دول الخليــج العربــي مــن النفــط عــام 2001 كان يمثــل 
29 % مــن إجمــالي الإنتــاج العالمــي في حــن أن التوقعات تشــر إلى أن النســبة ســرتفع 
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إلى 60 % مــن الإنتــاج العالمــي بحلــول عــام 2025.
ــراق  ــى الع ــار ع ــع الاختي ــط، وق ــل النف ــن أج ــتباقية م ــرب الاس ــذ الح ولتنفي
ــط  ــهل للمخط ــة الأول والأس ــد الضحي ــذا البل ــت ه ــة جعل ــروف مواتي ــر ظ لتواف

ــر. ــي الكب الأمريك
ــاذ  ــوش في اتخ ــتعجال ب ــراق، واس ــو الع ــئ نح ــاع المفاج ــبب في الاندف  إن الس
ــض  ــو أن بع ــه ه ــم ل ــر دول العال ــة أكث ــن معارض ــم م ــى الرغ ــرب، وع ــرار الح ق
الصقــور في البنتاغــون تحدثــوا صراحــة عــن أن الحــرب عــى العــراق هــي مــن أجــل 

ــة المزعومــة. ــزع أســلحة الدمــار الشــامل العراقي ــس ن النفــط ولي
      فهــذا نائــب وزيــر الدفــاع بــول وولفوبتــز يقــول في مقابلــة في ســنغافورة 
بتاريــخ 31 مايــو 2003 »دعونــا ننظــر إلى الأمــر ببســاطة، الفــرق الأهــم بــن كوريــا 
الشــمالية والعــراق يكمــن في الناحيــة الاقتصاديــة لــم يكــن أمامنــا مــن خيــار آخــر في 
العــراق، فتلــك البــاد تطفــو عــى بحــر مــن النفــط«.   علمــاً  بــأن الحقــول المســتغلة 
في العــراق لتاريخــه هــي فقــط 17 حقــا ً مــن أصــل 80 حقــا ً أثبتــت الدراســات 
وجــود كميــات هائلــة مــن النفــط داخلهــا  ، تقــدر ب500 مليــار برميــل .وهكــذا تــم 
احتــال دولــة عربيــة ذات ســيادة جهــاراً  ونهــاراً  بحــرب اســتباقية وبحجــج كاذبــة   
وضرب الاقتصــاد العراقــي مــع قبــل الاحتــال بواســطة 100 قانــون أو أمــر أصدرهــا  

بريمــر تحمــل قــوة القانــون وتلغــي كل مــا يتعــارض معهــا  :
منهــا الاســتغناء عــن 120 ألــف موظف عراقــي كبــر في وزارات الدولــة وتسريح 
ــون شــخص،  ــر مــن نصــف ملي ــاع والجيــش وعددهــم  اكث ســائر قــوى وزارة الدف
وخصخصــة 200 شركــة عامــة مملوكــة للدولــة والســماح للأجانــب بامتــاك 100% 
ــة  ــود الدول ــم لعق ــى غيره ــن ع ــل العراقي ــاء تفضي ــة، وإلغ ــركات العراقي ــن ال م
وتحويــل أمــوال الأجانــب والأربــاح بــا قيــود أو ضرائــب وتعيــن مفتشــن عامــن 
ومرخصــن مــن قبــل الولايــات المتحــدة عــى ســائر الــوزارات ولمــدة خمــس ســنوات، 
ــح  ــي وأصب ــون العراق ــد القان ــة ض ــة الحصان ــب والمرتزق ــون الأجان ــاء المقاول وإعط
الوضــع في العــراق منــذ الاحتــال عــام 2003 وحتــى الآن أوائــل عــام 2015 يصلــح 
عليــه مــا كتبتــه الكاتبــة الهنديــة المبدعــة اوندهاتــي روي بأنهــا ديمقراطيــة سريعــة 
الذوبــان Instant Mix Democracy: اشــروا واحــدة وخــذوا الأخــرى بالمجــان، يتــم 
إيصالهــا للشــعوب كمــا يتــم إيصــال البيتــزا للبيــوت، ولكــن عــى رؤوس الصواريــخ 
ــا ً  ــه حب ــا أن نمــوت ب ــات علين ــذي ب ــد ال الكــروز. هــذا هــو النظــام العالمــي الجدي

وشــغفا ً أو أن نمــوت.
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ــوة  ــاك ق ــون هن ــن أن تك ــادي والعشري ــرن  الح ــل في الق ــر المحتم ــن غ م
ــت  ــا كان ــر، أو كم ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــت بريطاني ــا كان ــة كم ــة مهيمن اقتصادي

ــن.   ــرن العشري ــدة في الق ــات المتح الولاي
ــادي  ــرن الح ــى في الق ــكرية العظم ــوة العس ــكا الق ــون أمري ــن أن تك       يمك
والعشريــن، ولكــن هــذا الأمــر بالــذات ســيعرقل مســاعيها الراميــة إلى الحفــاظ عــى 

ــة عظمــى في هــذا القــرن. موقعهــا كقــوة اقتصادي
     لقــد بــددت الولايــات المتحــدة جــزءا ً كبــرا ً مــن ميــزة انطلاقهــا بالســماح 
لنظامهــا التعليمــي بالضمــور، والســماح لنفســها بالاتجــاه نحــو الاســتهلاك المرتفــع، 
ــرة  ــة كب ــون خارجي ــرزوح تحــت عــبء دي ــل الاســتثمار، وال وبظهــور مجتمــع قلي
ــتعدادا ً  ــل اس ــرن أق ــذا الق ــة في ه ــاك دول ــس هن ــون دولار( ولي ــوق ال 16 تريلي )تف

منهــا للمنافســة المقبلــة.
ــوة  ــن الق ــرد م ــبة إلى الف ــمالية بالنس ــول الرأس ــتثمار في الأص ــط الاس فمتوس
ــا، وثلــث نظــره في اليابــان، ويقــل الانفــاق  ــة، يعــادل نصــف نظــره في ألماني العامل

ــان. ــا والياب ــه في ألماني ــبة %40 إلى %50 عن ــن بنس ــر المدني ــث والتطوي ــى البح ع
وقــد عــر بريجينســكي عــن هــذه الحالــة في كتابــه الفرصــة الثانيــة )2007( 

قائــا ً:
»فعــى الأمريكيــن أن يدركــوا أن أنمــاط الاســتهلاك لديهــم ســتصطدم مبــاشرة 

وبسرعــة بالتطلعــات المؤمنــة بالمســاواة والتــي يتزايــد نفــاذ حبرهــا.     
ــتهلاك  ــراط في إس ــة، أو الإف ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــر اس ــواء أكان ع      وس
الطاقــة أو اللامبــالاة تجــاه البيئــة العالميــة، أو الأحجــام المفرطــة لبيــوت الميســورين، 
ــالاة تجــاه اســتمرار الحرمــان في  ــل اللامب ــذات في الداخــل ينق ــإن الانغمــاس في المل ف
أنحــاء واســعة مــن العالــم )لنتصــور عالمــاً  يتســاوى فيــه نصيــب 2.5 مليــار صينــي 
وهنــدي مــن اســتهلاك الطاقــة عــى المســتوى الفــردي مــع مــا يســتهلكه الأمريكيــن( 

وعــى الشــعب الأمريكــي أن يســتوعب تلــك الحقيقــة«
ــدول  ــة لل ــوة الاقتصادي ــد الق ــي في تزاي ــكل ج ــوة بش ــول في الق ــح التح يتض
الآســيوية، وبــرف النظــر عــن التوقعــات الدقيقــة: للصــن واليابــان والهنــد وكوريــا 
ــيتبوأ  ــا س ــإن معظمه ــران – ف ــتان وإي ــيا وباكس ــة إلى إندونيس ــة -  بالإضاف الجنوبي
قريبــا ً مرتبــة مماثلــة للــدول الأوروبيــة كأكثــر إقتصــادات العالــم ديناميــة وتوســع.

ــدول الأخــرى غــر  ــا بعــض ال ــل والمكســيك، وربم ــك البرازي       أضــف إلى ذل
ــيطر  ــي يس ــة الت ــة العالمي ــات المالي ــوع المؤسس ــن خض ــب م ــدد العج ــيوية فيتب الآس
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ــارة  ــة التج ــدولي ومنظم ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــل البن ــرب، مث ــا الغ عليه
ــل  ــن أج ــدة م ــوط متزاي ــة، لضغ العالمي

إعادة توزيع ترتيبات اتخاذ القرارات القائمة

رابعا : العلاقة بين الفوضى الخلاقة وجمعية الالوميناتيين:
) الجمعية السرية التي تتحكم بالعالم ()4(

 

صورة  )2( شعار جمعية الالوميناتيين
    جمعيــة الالوميناتيــن هــي الجمعيــة السريــة التــي تتحكــم بالعالــم وتســيطر 
عليــه  وشــعارها اعــاه الــذي يمثلــه الوجــه الخلفــي للــدولار الــذي  في حــال تاملــه  
ــة  ــرم إلى الطبق ــارة اله ــز حج ــورا.. ترم ــع ن ــا تش ــه عين ــل قمت ــا تحت ــنجد هرم ،س
الراقيــة التــى تســيطر عــى الولايــات المتحــدة.. أمــا العــن المشــعة نــورا فترمــز إلى 
المعرفــة التــى تتحكــم فى قاعــدة عميــاء مــن الطــوب ترمــز إلى عامــة النــاس.. ونفــس 
ــم  ــى تحك ــة الت ــة السري ــن«.. الجمعي ــة »الإلوميناتي ــا إلى جمعي ــز أيض ــن ترم الع

العالــم وتســيطر عليــه.
قدمــت مجلــة »فــوكاس« الفرنســية  في احــد اعدادهــا هــذا التفســر فى 
ــة  ــاء جمعي ــم أعض ــن ه ــوان »م ــت عن ــات تح ــت صفح ــى س ــر ع ــر ن ــر مث تقري

ــة. ــن الخراف ــرب م ــة أغ ــه الحقيق ــدت في ــى؟«.. ب إلومينات
إن أعضــاء هــذه الجمعيــة القديمــة والخفيــة يصفــون أنفســهم بســادة العالــم.. 
أو صفــوة الصفــوة.. ولكــن.. لا أحــد يعرفهــم عــى وجــه اليقــن.. وينتمــى بعضهــم 
ــت  ــيل ودوبون ــت وروس ــيلد وهيرمان ــات روتش ــل عائ ــمالية.. مث ــات رأس إلى عائ
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وركفلــر.. وعــى وجــه الخصــوص أكــر رجــى أعمــال فى التاريــخ ) ديفيــد روكفلــر 
وجــى مورجــان ( اللذيــن شــاركا فى تأســيس مجموعــة بيلدربــرج ومجلــس العلاقــات 
ــة  ــال والسياس ــال الم ــة رج ــم نخب ــة تض ــرج مجموع ــة بيلدرب ــة. ومجموع الخارجي
ــة  ــا بمثاب ــة اعتباره ــوذا إلى درج ــبكات نف ــر الش ــن أكث ــدة م ــد واح ــام وتع والإع

حكومــة عالميــة خفيــة.
ــية  ــز السياس ــر المراك ــن أكث ــد م ــة فواح ــات الخارجي ــس العلاق ــا مجل أم
ــاء  ــه رؤس ــى بعضويت ــى ويحظ ــرار الأمريك ــة الق ــوذا فى صناع ــرا ونف ــة تأث الخاص
ــن  ــنجر ومادل ــرى كيس ــون وهن ــل كلينت ــر وبي ــى كارت ــل جيم ــابقون مث ووزراء س
أولبريــت وديــك تشــينى وكونداليــزا رايــس وغيرهــم مــن الشــخصيات التــى حكمــت 
الولايــات المتحــدة وســيطرت عــى أجهزتهــا الأمنية.وإلوميناتــى كلمــة لاتينيــة تعنــى 
المتنوريــن.. ويعتقــد أعضــاء هــذه الجمعيــة أنهــم يملكــون المعرفــة الفائقــة والحكمــة 
الموروثــة بدرجــة عاليــة تعطيهــم الحــق فى الســيطرة عــى العالــم.       وقــد أسســت 
الجمعيــة منــذ عــام 1776 فى بافاريــا بفكــرة مــن آدم وايســهاويت.. وعــى أنقــاض 
جمعيــة سريــة شــديدة القــدم تعــرف باســم »أخــوة الثعبــان«.. تعــود جذورهــا إلى 

منــذ ألفــى ســنة.
ــر  ــم بتدم ــذرى فى العال ــر ج ــداث تغي ــاشر إح ــى المب ــروع الإلومينات كان م
ــة..  ــات الأوروبي ــدم المجتمع ــد تق ــا ض ــت حائ ــى وقف ــة الت ــة الملكي ــلطة الأنظم س
ــم  ــاءت بمفاهي ــى ج ــية الت ــورة الفرنس ــعال الث ــة فى إش ــك الجماع ــت تل ونجح
ــت  ــة.. وطبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــيس الولاي ــت فى تأس ــا نجح ــة.. كم الديمقراطي

ــوق كل دولار. ــعارها ف ش
ــيلة  ــا وس ــة وإنم ــى غاي ــة الإلومينات ــبة لجمعي ــت بالنس ــة ليس ــن.. الحري لك
ــاس  ــرون الن ــة »ي ــاء الجمعي ــد.. فأعض ــعر أح ــعوب دون أن يش ــى الش ــيطرة ع للس
أغبيــاء وجهلــة بالطبيعــة ويميلــون فى الغالــب للعنــف وبالتــالى فــإن العالــم يجــب أن 
تحكمــه نخبــة مســتنيرة«.. هــم خــر مــن يمثلونها.وبمــرور الوقــت تحــول أعضــاء 
الجمعيــة مــن تنويريــن إلى متآمريــن.. هدفهــم الوحيــد الحفــاظ عــى ســلطتهم التــى 

يفرضونهــا عــى الدنيــا بأسرهــا.
ــدف إلى  ــورة ته ــتمرة ومتط ــة مس ــم خط ــة تصمي ــيس الجمعي ــهد تأس     ش
التحكــم فى النظــام المــالى ليصبــح مــن الســهل عليهــم التحكــم فى العالــم.. فمــن يملــك 
المــال يملــك القــوة.. وتنتقــل هــذه الخطــة مــن جيــل إلى جيــل بعــد ضمــان تكيفهــا 
مــع التغــرات التكنولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصادية.وعــى خــاف مؤسســات 
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أخــرى تضــم النخبــة  ،جمعيــة الإلوميناتــى ليســت ناديــا فكريــا أو شــبكة نفــوذ.. 
ــزة..  ــات ممي ــا فى صف ــرك أعضاؤه ــة.. يش ــة غامض ــة ذات طبيع ــا.. مؤسس لكنه
الدقــة.. الصلابــة.. القســوة.. الســخرية.. الثــروة.. الخــرة.. الواقعيــة.. »الغايــة تــرر 
الوســيلة«.. و»المتعــة التــى لا توصــف بالانتمــاء إلى النخبــة والنظــر لبقيــة خلــق اللــه 

مــن القمــة«.
ــاب  ــا كت ــة تضمنه ــة سري ــكا« وثيق ــد أمري ــة »وع  فى عــام 1979 نــرت مجل
»أبــر الحصــان الشــاحب« لويليــام كوبــر المنشــور عــام 1951 أشــارت مــن بعيــد 
إلى تلــك الجمعيــة السريــة دون تفصيــل.  وفى 7 يوليــو 1986 عثــر موظــف فى شركــة 
بوينــج لصناعــة الطائــرات فى ماكينــة تصويــر اشــريت مــن مخلفــات قاعــدة فــورت 

لويــس العســكرية الجويــة عــى وثيقــة كشــفت المزيــد.
الوثيقــة صــادرة عــن مجموعــة بيلدربــرج التــى تضــم أصحــاب النفــوذ الكبير 
فى دنيــا المــال وعالــم السياســة ومؤسســات الجيــش والمخابرات.بــدت الوثيقــة وكأنهــا 
دليــل إرشــادى لعمــل هــذه المنظمــة ويبــدو أنهــا مخصصــة للأعضــاء الجــدد فيهــا.

وفقــا لبعــض المصــادر فــإن كاتــب الوثيقــة هــو لايــل هارتفــورد فــان ديك ، الناشــط 
الأمريكــى الــذى خلــق فكــرة العمــات المحليــة البديلة.كتبــت الوثيقــة فى عــام 1979 
ووزعــت نســخا منهــا سرا.. ويبــدو أن واحــدة منهــا نســيت فى ماكينــة التصوير.ومــا 
ــى  ــق ع ــا تطب ــى تضمنته ــرا مــن الاســراتيجيات الت ــة أن كث ــر فى الوثيق لفــت النظ
نطــاق واســع فى توجيــه المجتمعــات فى كل الــدول الغربيــة فى وقــت واحــد متزامــن.. 
ــه  ــا تصف ــن لم ــة والعشري ــرى الخامس ــة إلى الذك ــر الوثيق ــنة. تش ــو 30 س ــذ نح من
بالحــرب العالميــة »الثالثــة« والتــى يطلــق عليهــا »الحــرب الهادئــة« التــى تعتمــد عــى 
أســلحة ذاتيــة )مثــل الميديــا والموبايــل والإنترنــت( تحــت اســم »الأســلحة الصامتــة«.

ومكتــوب فى هــذه الوثيقــة: »لحــل مشــاكل عصرنــا لابــد مــن تبنــى نهــج لا يعــرف 
الرحمــة دون الاهتمــام بالاعتبــارات الدينيــة والأخلاقيــة والثقافية«.وتضيــف الوثيقــة: » 
لقــد جــرى اختيــارك لهــذا المــروع بســبب قدرتــك عــى النظــر إلى المجتمــع البــرى 
بموضوعيــة بــاردة.. وبســبب قدرتــك عــى التحليــل والمناقشــة واســتخلاص النتائــج 
المبتكــرة دون تواضــع مــن جانبــك واســتجابة لمصلحتــك الخاصــة التــى لا يجــب أن 
تحيــد عنها«.ويتوقــع مبتكــرو الأســلحة الصامتــة نفــس مــا يتوقعونــه مــن الأســلحة 
الناريــة.. الاختــاف الوحيــد بينهمــا نــوع الذخــرة.. الاســلحة الصامتــة  التــي لا تطلق 
الرصــاص وإنمــا تطلــق المؤامــرات.. تســتمد أساســها مــن بيانــات أجهــزة مخابــرات 

لا مــن جزيئــات مســاحة البــارود.
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تعتمــد الأســلحة الصامتــة عــى الكمبيوتــر لا عــى القنــاص.. تخضــع لتعليمــات 
المصرفيــن لا لأوامــر العســكريين.ورغم أن الأســلحة الصامتــة لا تحــدث صخبــا فإنهــا 

تحــدث ضررا بدنيــا ونفســيا وعقليــا وتؤثــر فى الحيــاة اليوميــة.
ــا  ــدرك أنه ــالى لا ت ــت وبالت ــاح الصام ــم الس ــن أن تفه ــاس لا يمك  إن الن
ــم.. ولكــن..  ــوم يحــدث التكيــف والتأقل تعرضــت إلى هجــوم وغــزو.. ويومــا بعــد ي
إذا مــا زادت الضغــوط الاقتصاديــة عــن الحــد فــإن الانفجــار لابــد أن يحــدث.. وهنــا 

ــورات. ــون الث تك
ــة أمــة فإننــى سأســيطر عليهــا«..  ــو ســيطرت عــى عمل يقــول روتشــيلد: »ل
العملــة تمنــح المتحكــم فيهــا القــوة والســلطة.. تعطيــه الفرصــة لفــرض حالــة مــن 
عــدم الاســتقرار لــو شــاء.. لذلــك فإنهــم جعلــوا الــدولار اللــن فى أيديهــم ســاحهم 

الصامــت الــذى فرضــوا بــه إرادتهــم عــى العالــم.
ــتيعاب  ــن اس ــاس ع ــا الن ــون به ــرى يصرف ــائل أخ ــك وس ــاف إلى ذل يض

ــا: ــة.. منه الحقيق
11 ــاءة . ــض الكف ــم منخف ــام تعلي ــيس نظ ــة بتأس ــطة العقلي ــب الأنش تخري

ــار شــخصيات غــر موهوبــة فى المناصــب المهمــة.. لينفــذوا الأوامــر  واختي
ــم. ــف فى طريقه ــن يق ــروا كل م ــة.. وليدم دون مناقش

2  نشر الجنس فى وسائل الإعلام خاصة الصحف وشبكات التليفزيون.	.
3  الترويج للخمر والمخدرات.	.
4  تشــتيت العامــة بعيــدا عــن القضايــا الحقيقيــة ودفعهــم إلى التركيــز عــى 	.

القضايــا الوهميــة.
55 الحفاظ على العامة فى حالة جهل بعيدا عن العلوم الحقيقية..

6 ــر.. 	. ــن التفك ــم ع ــتمر وإبعاده ــكل مس ــاس بش ــغل الن ــى ش ــل ع  العم
ــول. ــا حل ــاكل ب ــرض مش ــرة بف ــن الح ــة م ــق حال وخل

  ومــع الاســف هــذا الــذي حصــل في العديــد مــن الــدول العربيــة ، وعــى وجــه 
الخصــوص مــا حصــل في العــراق بعــد عــام 2003 وفي ليبيــا بعــد عــام 2011 .

وهم يستخدمون وسائل شيطانية للوصول إلى ما يريدون.. منها:
ــال فى  ــلوكيات الأطف ــة س ــات.. مراقب ــى التليفون ــت ع ــات.. التنص شراء المعلوم
المــدارس.. اخــراق الجمعيــات الأهليــة.. رصــد الانتمــاء الســياسى.. خلــق مجتمعــات 
ــة  ــواد الأولي ــاد والم ــى الاقتص ــيطرة ع ــون.. الس ــا فى الدي ــر بإغراقه ــى الغ ــد ع تعتم
والمصــارف وشركات العقــارات والقــدرات الصناعيــة والخدمــات والســلع الاســتهلاكية 



الأمن القومي العربي في الكتب والبحوث الجيوبوليتيكية للبروفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي

88 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

ــة والســيطرة عــى رؤســائها. ــق المنظمــات الديني ــة.. خل والوظائــف القضائي
ــرفى  ــام الم ــام والنظ ــائل الإع ــلل إلى وس ــون فى التس ــح الإلوميناتي ــد نج لق
والكنائــس والعديــد مــن الجمعيــات الإســامية.وخطتهم مســتمرة منــذ قــرون.. دون 
الكشــف عــن نواياهــم.. فلــن يعــرف شــخص أنــه يشــرى بنــكا نيابــة أو صحيفــة 
أو شــبكة تليفزيــون أو يؤســس مركــزا بحثيــا عــن الجمعيــة.. فهــم لا يتحدثــون عــن 
أنشــطتهم السريــة.. بجانــب أنهــم برمجــوا غالبيــة الأعضــاء عقليــا بحيــث ينســون 
ــق بالأنشــطة العامــة. وهــم فى الغالــب يملكــون مظهــر رجــال الأعمــال  كل مــا يتعل
ــرص  ــديدو الح ــم.. ش ــول.. لكنه ــد والأص ــى القواع ــون ع ــن يحافظ ــن الذي المحترم
عــى عــدم كشــف هويتهــم الحقيقيــة. ويكشــف أحــد الشــهود أنــه اثنــاء عضويتــه 
فى الجمعيــة التقــى بأعضــاء آخريــن مــن قطاعــات مختلفــة.. رئيــس شركــة.. مديــر 
ــرال فى  ــانى.. جن ــب نفس ــى.. طبي ــة.. صحف ــس بلدي ــب رئي ــيحية.. نائ ــة مس مدرس
ــون  ــد.. ويحظ ــوم الأح ــداس ي ــور ق ــى حض ــون ع ــا يحرص ــم جميع ــش.. وه الجي
باحــرام الجميــع.. ولا يوجــد بينهــم شــخص تثــار الشــكوك حولــه. ويضيف الشــاهد: 
إنــه عندمــا غــادر الجمعيــة منــذ خمــس ســنوات كان نســبة الأعضــاء والمتعاطفــن 
ــون  ــو ملي ــة.. نح ــد فى المائ ــى واح ــد ع ــدة لا تزي ــات المتح ــا فى الولاي ــن به والمتأثري
ونصــف المليــون شــخص.. لكنهــم.. نجحــوا فى الســيطرة على الـــ 60 فى المائة بســهولة. 
ولا تخــى تلــك الجمعيــة مــن وجــود جمعيــات أخــرى منافســة بــل إنهــا ترحــب بهــا 
وتبيــع لهــا برامجهــا باعتبارهــا الأفضــل فى عالــم السريــة.. وبــرط الســيطرة عليهــا 
ووضعهــا فى خدمتها.ومــن بــن الجمعيــات الصديقــة النــادى البوهيمــى وهــو جمعيــة 
ــرن  ــادى الق ــم.. ون ــوذ فى العال ــة النف ــخصيات صاحب ــن الش ــر م ــم الكث ــة تض سري
المعــروف بدائــرة الصفــوة الفرنســية.. وهــو نــاد فكــرى يضــم مســئولين وصحفيــن 
ورأســماليين مؤثريــن.. ومعهــد إيفــرى أو المعهــد الفرنــى للعلاقــات الدوليــة وهــو 
ــم  ــبل الحك ــة وس ــاد والعولم ــل الاقتص ــة مث ــا الدولي ــص للقضاي ــدى رأى مخص منت
ــلل  ــياسى تس ــال الس ــات. وفى المج ــاتذة جامع ــاك شركات وأس ــيين وم ــم سياس ويض
ــا  ــة لديه ــارات المفضل ــدى العب ــية.. وإح ــزاب الرئيس ــة إلى كل الأح ــاء الجمعي أعض
ــى  ــك فه ــاط.. لذل ــم انضب ــبة له ــوضى بالنس ــوضى«.. الف ــن الف ــرج م ــام يخ »النظ
ــدث فى  ــا يح ــية.. كم ــات الرئيس ــن فى الصراع ــوال إلى كل اللاعب ــلحة والأم ــل الأس ترس

ــة شــطرنج. مــر والعــراق واليمــن والســودان.. فالتاريــخ عندهــم حركــة فى لعب
إن الظاهــر فى الصراعــات الإقلميــة والداخليــة التــى نعيشــها أنهــا تــدار بقــوى 
ــطح..  ــت الس ــة.. وتح ــا.. فى الحقيق ــا.. لكنه ــدة وأوروب ــات المتح ــل الولاي ــى مث عظم
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ــات  ــك الحكوم ــابهة.. إن تل ــات مش ــن جمعي ــم م ــة بدع ــذه الجمعي ــل ه ــدار بمث ت
مجــرد كومبــارس فى يــد اللاعبــن الحقيقيــن.. بدقــة أكثــر فتــش عــن الإلوميناتيــن 

ــم  وأخوانه

خامســا:النتائج  الكارثيــة للاحتــال الأمريكــي للعــراق عــام 
2003 بهــدف النيــل مــن الامــن القومــي العربــي)5 (

كان لاحتلال العراق نتائج كارثية مدمرة منها ما ياتي :

1 -إنتاج دستور عراقي سئ :
حــدد الرئيــس الامريكــي بــوش مهلــة زمنيــة لاعــداد الدســتور العراقــي الدائــم 
الــذي عــى اساســه تجــرى الانتخابــات وفــق التوقيتــات الاتيــة ، 15 اغســطس  2005 
تســلم مســودة الدســتور ،و   15اكتوبــر يتــم الاســتفتاء عليــه  وفي  15 ديســمبر مــن 
العــام نفســه تجــري الانتخابــات عــى أساســه وهــو ماحصــل بالفعــل وهكــذا فــرض 
الدســتور فرضــاً  وانتــج دســتورا حمــل بصمــات نــوح فيلدمــان ، القانونــي الامريكــي 
المناصرلاسرائيــل الــذي اعــد  مســودة الدســتور الاولى ، مثلمــا عمــل الخبــر الامريكــي 
بيــر غالبرايــت في وقــت لاحــق عــى صياغــه  بعــض المــواد ذات الطبيعــة الاشــكالية 
لانهــا تشــكل مصــدر خــاف واختــاف وتباعــد وتناحــر بــدلا مــن ان يكون الدســتور 
القاســم المشــرك الاعظــم الــذي تلتقــي عنــده الارادات للقــوى والاحــزاب والمنظمــات 

السياســية والجماعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ذات المصالــح المتنوعــة .
فــاذا بــه يصبــح هــو بالــذات تعبــرا عــن المشــكلات والصراعــات التــي تعانــي 
منهــا الدولــة مــا بعــد الاحتــال ، وهــذه كلهــا تنطلــق وتصــب في صيغــة المحاصصــة 
التــي اعتمدتهــا ، حيــث يــدور النــزاع حــول تمثيــل هــذه الجماعــة او تلــك لتتحــدث 
ــتقواء  ــر الاس ــك ع ــا .وذل ــزءا منه ــل ج ــك او تمث ــة او تل ــذه الطائف ــن ه ــة ع لا نياب
ــف  ــراء الطوائ ــب ام ــن جان ــا م ــازات ، وخصوص ــى الامتي ــول ع ــل والحص بالمحت
ــذا  ــي . وهك ــري او اجتماع ــياسي او فك ــي س ــاع او نفوذحقيق ــائل اقن ــس لوس ، ولي
انتــج الدســتور الحــالي حكومــات ضعيفــة وفاســدة وبســبب ذلــك اضطــر العراقــالى 
الســكوت عــن تدخــات وتجــاوزات لحــدوده واراضيــه واخــراق ســيادته في اكثــر مــن 
ــد الطــولى ،  ــي لهــا الي ــران الت ــذي يحصــل مــع اي موضــع ومجــال ، وهــو الامــر ال
ومــع تركيــا بزعــم ملاحقــة حــزب العمــال الكردســتاني التركــي .     وكذلــك عجزهــا 
عــن تحقيــق  التنميــة المســتدامة المســتقلة بجميــع جوانبهــا ، وخــر دليــل عــى ذلــك 
ــة ، وهدرهــا لترليــون دولار هــي الــواردات النفطيــة خــال المــدة 2005     فشــل الدول
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الى 2014 م  .

2 -مقتل عدد كبير من السكان :
ــى  ــة، ع ــة العراقي ــي والحكوم ــال الأمريك ــرص الاحت ــن ح ــم م ــى الرغ     ع
ــن  ــد م ــن ، إلا ان العدي ــة للطرف ــة والمادي ــائر البشري ــم الخس ــة وحج ــاء حقيق إخف
الدراســات والبحــوث تناولــت هــذا الموضــوع بدقــة، ومــن ذلــك دراســة حديثــة قــام 
بهــا نيكــولاس ديفيــز، مؤلــف كتــاب »دمــاء عــى أيدينــا: الغــزو الأمريكــي وتدمــر 
العــراق« بالاشــراك مــع عــدة مؤسســات معنيــة منهــا »ميديــا ​​بنيامــن« ومؤسســة 
منظمــة »كــود بينــك« النســوية، المهتمــة برصــد جرائــم قــادة الحــرب عــى العــراق، 
ــان ومــن خــال حســاباتهما المســتندة إلى أفضــل المعلومــات المتاحــة،  توصــل الباحث
إلى ان »عــدد الضحايــا ليــس بعــرات الآلاف، كمــا قــد يتبــادر إلى الأذهــان، بــل 2،4 
مليــون عراقــي قتلــوا منــذ الغــزو عــام 2003«.وكان الجيــش الأمريكــي ادعــى مقتــل 
ــطس 2008م.  ــر 2004 وآب/أغس ــون الثاني/يناي ــن كان ــي ب ــف عراق ــو 77 أل نح

 اوصــل ساســة العــراق الذيــن أمســكوا بالســلطة والحكــم فيــه طوال الســنوات 
التــي تلــت الغــزو أوصلــوا العراقيــن بمواقفهــم إلى الفــوضى وعــدم الاســتقرار، فبــدل 
ــن  ــر مبال ــوا غ ــم، كان ــا له ــوا عونً ــدل أن يكون ــم، وب ــن فرقوه ــدوا العراقي أن يوح
بهــم ولا بأمورهــم، فأهــدرت الأمــوال، وأريقــت الدمــاء وانتهكــت الأعــراض ونهبــت 
ــون لا يتخــذون قــرارات مناســبة  ــروات، وهــم في كل هــذه الأزمــات تراهــم صامت الث

للحــل، وإن اتخــذت القــرارات فإنهــا  كانــت معقــدة للمشــهد غــر معالجــة لــه.
فيصــف الكثــر مــن العراقيــن أن مــن يحكــم البلــد اليــوم، ومــن يمثل الشــعب 
في أروقــة الحكــم، هــم مجــرد دمــى متحركــة بخيــوط يمســك أطرافهــا صنــاع القــرار 
ــكرية  ــية والعس ــر السياس ــة في الدوائ ــد الثق ــم فق ــر منه ــة أن الكث ــي .لدرج الأمريك
المحيطــة بصانــع القــرار العراقــي في وقتنــا هــذا، كل هــذا كان بســبب خطــط الإدارة 
الأمريكيــة، والعمــل الســياسي التــي رســمته لإدارة المؤسســات العراقيــة السياســية منها 
والعســكرية، وبســبب هــذا كلــه أفقــد القــدرة في أروقــة السياســة العراقيــة عــى إيجاد 
ــة  ــاة الكريم ــر الحي ــن وتوف ــط الأم ــا في بس ــاد عليه ــم الاعتم ــة يمكنه ــول حقيقي حل
للعراقيــن .ولكــن لــم يفلحــوا في ذلــك إلى يومنــا هــذا كــون أساســهم الــذي بنــوا عليــه 

حكمهــم كان ضعيفًــا، وأوصــل البــاد والعبــاد إلى دمــار شــامل في كل المرفــق .
فنــرى العــراق بعــد تســعة عــر عامًــا مقســمًا عــى أســس طائفيــة وعرقيــة 
ــن  ــم تك ــي ل ــة الت ــة والمذهبي ــة والطائفي ــب للقومي ــه روح التعص ــرت في ــة، ن مقيت
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متوفــرة قبــل ذلــك الغــزو كمــا حدثــت بعــده. فأصبــح كل شيء في البلــد يســر عــى 
تلــك الأســس، والتــي إن بقيــت فيــه لــن تقــوم للعــراق قائمــة في الإعمــار والازدهــار 
إلى أن يشــاء اللــه، فقــد قامــت تلــك القــوات عــى نــر ثقافــة المكونــات وفــق الأماكــن 
وســاكنيها مــن الشــيعة والســنة والكــرد والتركمــان وغيرهــم، ووفــق مــا رســمته في 
هــذا الشــأن كانــت السياســة والفتــن الطائفيــة قــد نمــت في تلــك الأماكــن أيضًــا .3-

سرقــة الأمــوال والســبائك الذهبيــة مــن البنــوك العراقيــة :
اتهــم دونالــد ترامــب  الــذي كان مرشــحا للرئاســة  الامريكيــة واصبــح رئيســا  
ــو  ــخ 18-يوني ــدة بتاري ــات المتح ــة الولاي ــحي رئاس ــن مرش ــدلاً ب ــر ج ــو  الاكث وه
ــداً  ــراق، مؤك ــن الع ــدولارات م ــن ال ــة ملاي ــن بسرق ــوداً امريك ــة جن 2016  الامريكي
ــب  ــت ترام ــد لف ــب »سي ان ان« فق ــببها الآن  . وبحس ــة بس ــون الرفاهي ــم يعيش انه
ــوا  ــكان سرق ــود الامري ــة، الى ان الجن ــر عادي ــة غ ــي بطريق ــش الاميرك ــد الجي في عي
ــاً »العــراق اكتــوى بالجحيــم، لــذا دعونــا نســأل عــن  امــوال الدولــة العراقيــة، مبين
المــال العراقــي، وايــن ذهبــت الملايــن والمليــارات مــن الــدولارات التــي عثــروا عليهــا 
لحظــة اقتحامهــم القصــور الرئاســية والمصــارف الحكوميــة؟، أريــد أن اعــرف ايــن 
هــؤلاء الجنــود؟ الذيــن كانــوا في العــراق، لاننــي اعتقــد انهــم يعيشــون بشــكل جيــد 

في الوقــت الراهــن . 
ــات  ــوا الى عصاب ــراق  تحول ــوز الع ــكان كن ــود الامري ــا رأى  الجن ــث عندم حي
ــس  ــب ونفائ ــن الذه ــان م ــات الاطن ــة مئ ــراق وخاص ــوال الع ــة أم ــة بسرق مختص
ــور  ــودي ، فالص ــيف اليه ــك الأرش ــة وكذل ــراق القديم ــارات الع ــود لحض ــة تع ثمين
التــي تناقلتهــا وســائل الاعــام العالميــة وجنــود الاحتــال يسرقــون أطنــان مــن ذهــب 
العــراق وعــرات المليــارات مــن الــدولارات والنفائــس الموجــودة في القصــور  الرئاســية 
والبنــك المركــزي وبنــك الرافديــن ونقلهــا الى أمريــكا ، ممــا يــدل عــى ان أمريــكا عندما 
دخلــت للعــراق جلبــت جيــوش مــن قطاعــي الطــرق ومجرمــي الحــرب وعصابــات 

متخصصــة بالسرقــة.
ــدلاً  ــر ج ــة الاكث ــة  الامريكي ــحا للرئاس ــذي كان مرش ــب  ال ــد ترام ــم دونال اته
بــن مرشــحي رئاســة الولايــات المتحــدة بتاريــخ 18-يونيــو 2016  الامريكيــة جنــوداً 
ــة  ــدولارات مــن العــراق، مؤكــداً انهــم يعيشــون الرفاهي امريكــن بسرقــة ملايــن ال

بســببها الآن  .
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صورة )3(   الجنود الامريكان يسرقون  اموال  العراق

 

صورة )4(امريكان يسرقون سبائك ذهبية من البنك المركزي العراقي 

4-استباحة ممتلكات الدولة والمتاحف ودور العلم  :
ــذ الســاعات الأولى لســيطرة الجيــش الامريكــي عــى بغــداد ، قامــت قــوات  من
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الاحتــال  باجــراءات خبيثــة ا اكتفــت بالســيطرة عــى مبنــى وزارة النفــط والقــر 
الجمهــوري، بينمــا شــجعت عــى اســتباحة وسرقــة كل مؤسســات الدولة دون اســتثناء 
رغــم قدرتهــا عــى منــع ذلــك.   وقامــت  وقتهــا جمــوع منظمــة وبعضهــا عشــوائية، 
ــت  ــت وخرب ــكرات وسرق ــف والمعس ــوك والمتاح ــة والبن ــر الحكومي ــام الدوائ باقتح
ــت  ــوار. وأقام ــدود دول الج ــو ح ــات نح ــب المسروق ــت بأغل ــا، وتوجه كل شيء فيه
قــوات الاحتــال مناطــق لتجميــع ملايــن القطــع مــن الأســلحة بضمنهــا الطائــرات 
والدبابــات والصواريــخ والســفن العائــدة للجيــش العراقــي، في مناطــق ســمحت فيهــا 
للعصابــات بتدمــر تلــك الأســلحة وتحويلهــا إلى خــردة صدرتهــا إلى الخــارج أيضــا في 
وقــت قامــت جماعــات منظمــة أخــرى بتهريــب كميــات هائلــة مــن تلــك الأســلحة إلى 
دولــة مجــاورة.  واعــرف ريشــارد ارميتــاج نائــب وزيــر الخارجيــة الامريكــي انــذاك، 
بــان عمليــات النهــب انتــرت بســبب عــدم اعطــاء القــوات المتمركــزة عــى مقربــة 
مــن المــواد المنهوبــة امــرا بالتدخــل مــع اللصــوص .وقــال ســيت مولتــون وهوضابــط 
ــب قــط وقــف  ــم يطل ــز خــدم في لعــراق مــن مــارس الى ســبتمبر 2003، ل في المارين
ــك  ــال تفكي ــوات الاحت ــدت ق ــا .)17(وتعم ــت امامن ــا حدث ــب عندم ــات النه عملي
الجيــش والشرطــة والأجهــزة الأمنيــة وفي الوقــت نفســه ســمحت بنهــب المعســكرات 
فأصبــح العــراق دولــة بــا ســاح أو أجهــزة أمنيــة مقابــل شــعب مســلح ومنظمــات 
مســلحة جــاءت مــن الخــارج تســيطر عــى الشــارع،  وكان ذلــك  الســلوك للاحتــال 
متعمــدا  بهــدف اضعــاف البلــد وتمزيقــه وإغراقــه في الفــوضى والأزمــات رغــم علمــه 
ــا  ــرزت لاحق ــا، أف ــيطرة عليه ــب الس ــة يصع ــا وبيئ ــا أمني ــيخلق فراغ ــك س ــان ذل ب
ظهــور تنظيمــات متطرفــة منهــا الميليشــيات، وأحــزاب وتنظيمــات مرتبطــة بأجنــدات 

أجنبيــة .
تــم نهــب محتويــات المتحــف الوطنــي  العراقــي   حيــث دخــل أشــخاص منهــم 
مــن أهــل البلــد ومــن الخــارج، في منطقــة العــاوي وســط بغــداد، وسرقــة مــا يمكــن 
سرقتــه،  وتهشــيم مــا لا يســتطيعون سرقتــه، كلــه حــدث عــى مــرأى ومســمع مــن 
القــوات الأمريكيــة التــي كانــت قريبــة مــن المتحــف، حيــث تمركــزت قطعــات الجيش 
الأمريكــي في ســاحة المتحــف ولــم يمنعــوا اللصــوص مــن دخولــه. وأن تداعيــات وجود 
القــوات الأمريكيــة لــم تقتــر عــى سرقــة المتحــف العراقــي فقــط بــل كانــت أشــد 
وأدهــى، وأكثــر مــرارة وتدمــرا لحضــارة وادي الرافديــن حيــث تعــرض مــا يقــارب 
مــن خمســة عــر ألــف موقــع اثــري للسرقــة والنبــش، ونهــب أهــم وأغنــى آثــاره، 
وأســتمر هــذا النهــب المنظــم والسرقــات الكبــرة لأكثــر مــن ســتة أشــهر عــى الرغــم 
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مــن أن القــوات الأمريكيــة تجــوب العــراق في كل مــكان، وتحمــي المؤسســات النفطيــة 
ــم أو  ــارج اهتمامه ــا خ ــة فأنه ــا حماي ــت ب ــة بقي ــدن الأثري ــع والم ــة إلا المواق والأمني

ربمــا كان الأمــر مقصــوداً!.

صورة )5( الجنود الامريكان داخل المتحف الوطني العراقي الذي تعرض للنهب
وانتهكــت القــوات الأمريكيــة، مدينــة أور الأثريــة،  فحولتهــا إلى ثكنــة عســكرية 
لتجــول دباباتهــم ومدرعاتهــم وســيارات الهمــر الضخمــة، قــرب الزقورةأعــى المعابــد 

الســومرية،  في انتهــاك صــارخ، ولــم يسُــمح لدائــرة آثــار ذي قــار، الدخــول لأور.
ــة عســكرية  ــه إلى ثكن ــة متحــف الناصريــة وحولت اســتوطنت القــوات الأمريكي
نصبــت فيــه الجنــود القناصــة، وراداراتهــم، وغرفــه لمبيت الجنــود وطبخهــم وطعامهم 
ونفاياتهــم . وكانــت بابــل المحطــة الأكثــر ضرراً، تحولــت المدينــة الأثريــة إلى قاعــدة 
عســكرية أمريكيــة، وشــارع الموكــب الــذي ســار بــه ملــوك بابــل وشــعبها وكهنتهــا 
ــة  ــع الأثري ــمت القط ــه وهش ــرت أرضيت ــي دم ــة الت ــات الأمريكي ــه الدباب ــارت ب س
عــى جانبيــة، وامتــأت المتــارب الأمنيــة التــي جلبوهــا كســواتر لهــم بقطــع الفخــار 

وأجــزاء الرقــم الطينيــة المســمارية .
ــة، موقــع كيــش الآثــري، إحــدى أهــم المــدن  كمــا اســتخدمت القــوات الأمريكي
ــة  ــذه المدين ــى ه ــه ع ــوط طائرات ــي وهب ــش الأمريك ــب الجي ــدة لتدري ــومرية، قاع الس
ــه  ــارة( لمؤلف ــا وحض ــراق.. تاريخ ــب الع ــف نه ــاب )كي ــر  كت ــاً. ذك ــة تاريخي المقدس
الصحفــي “فيلــب فلانــدران”  ان هنــاك الكثــر مــن اليهــود الأمريكيــن والبريطانيــن 
الذيــن كانــوا ضمــن القــوات المحتلــة والذيــن لهــم اهتمــام بالبحــث عــن الأثــار والــراث 
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ــة  ــات العالمي ــاك المنظم ــل. وهن ــه الى أسرائي ــن مــن أجــل نقل اليهــودي في أرض الرافدي
ــن  ــر م ــوا الكث ــد سرق ــن ق ــراق المحلي ــوص وال ــع اللص ــاون م ــار بالتع ــار الاث لتج
الاثــار الموجــودة في المناطــق الاثريــة العراقيــة وبعدهــا تــم تهريبهــا الى الحــدود لأســواق 
الــدول المجــاورة وهنــاك كانــت الجهــات والمنظمــات الصهيونيــة والأوروبيــة  بانتظارهــا 
وشرائهــا بأغــى الاثمــان، وهكــذا تــم التخريــب والدمــار بأفــراغ العــراق مــن حضارتــه. 
بعــد غــزو واحتــال العــراق عــام 2003 اكتمــل تقريبــا تدمــر حضــارة وادي 
ــب  ــة والنه ــري للسرق ــع أث ــف موق ــى 15 أل ــارب ع ــا يق ــرض م ــن تع ــن ح الرافدي
والتدمــر، بالإضافــة إلى تعــرض المتحــف العراقــي الوطنــي في بغــداد إلى أكــر عمليــة 

سرقــة آثــار في التاريــخ.
ــا  ــد به ــي ول ــراق، الت ــوب الع ــر جن ــل المق ــومرية  في ت ــة الس في »أور« المدين
ــاص  ــورة« الخ ــد »الزق ــد معب ــام 2000ق.م.، يوج ــاء ع ــو الأنبي ــم أب ــل إبراهي الخلي

ــومرية. ــا( الس ــاطير )الميثولوجي ــاء في الأس ــا ج ــر كم ــة القم بآله
ــا  ــن، جميعه ــوب اللب ــن الط ــيدت م ــة ش ــرة ملكي ــة 16 مق ــت  في المنطق كان
تحولــت إلى ثكنــة عســكرية لتجــوال الدبابــات والمدرعــات بالقــرب مــن الزقــورة، ممــا 
ــن  ــو م ــة، وه ــف الناصري ــق متح ــذي لح ــر ال ــف، والتدم ــا للقص ــا هدف ــل منه جع
أهــم الــروح الحضاريــة للمدينــة. وثقــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة )يونســكو( في تقريــر يقييــم الأضرار في موقــع بابــل الأثــري )أحــد عجائــب 
ــن  ــف م ــوات التحال ــكرية لق ــدة عس ــتخدامه كقاع ــم اس ــف ت ــبع(،  كي ــا الس الدني
عــام 2003 وحتــى عــام 2004، وهــو مــا يمثــل تجــاوزات اعتبرهــا تقريــر المتحــف 
ــع  ــر أو بموق ــر في م ــرم الأك ــط باله ــكر يحي ــاء معس ــبه بإنش ــي »أش البريطان

ــى«. ــا العظم ــتونهينغ في بريطاني س

   صورة ) 6( استباحة اثار بابل وتحويلها الى قاعدة عسكرية
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وجــاء في التقريــر أن أضرارا كبــرة لحقــت بالمدينــة الأثرية بســبب أعمــال الحفر 
والقطــع والقشــط والتســوية، كمــا أن أبنيــة رئيســية تعرضــت لأضرار »تشــمل بوابــة 
عشــتار وشــارع الموكــب«. الشــارع الــذي ســار بــه ملــوك بابــل وشــعبها وكهنتهــا، 
ســارت بــه أيضــا الدبابــات الأميركيــة التــي دمــرت أرضيتــه وهشــمت القطــع الأثريــة 
عــى جانبيه.وتتمثــل المشــكلات المطروحــة بالتقريــر في الإهمــال وعــدم توافــر وســائل 
للصيانــة. و«تظــل الأبنيــة التــي تــم ترميمهــا في بابــل في حالــة ســيئة، وخاصــة معبــد 
ــي  ــر الجنوب ــة والق ــوت البابلي ــتار والبي ــد عش ــخاري ومعب ــد نابوش ــاخ ومعب ننم
للملــك نبوخــذ نــر، ومــن الــروري بمــكان إيــاء اهتمــام لهــذه الأبنيــة بصــورة 

عاجلــة«.
علمــا بــأن المواقــع الأثريــة أماكــن مقدســة في العالم تحظــى بالاحــرام، والحفاظ 
عليهــا أمــر إنســاني تقــره قوانــن الأمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو التــي تمنــع أن 
يكــون بالقــرب مــن الموقــع الأثــري أي ثكنــة عســكرية، ويمنــع أيضــا ولمســافة بعيــدة 
دخــول أي ســيارة صغــرة لحــدود الموقــع الأثــري، أمــا أجــواء المــدن الأثريــة فهــي 

محرمــه أيضــا وهنــاك قوانــن دوليــة لمســتوى الطــران والمــرور في أجوائهــا.
ــن  ــا للقوان ــزو، ووفق ــرب الغ ــل ح ــنة 2003 قبي ــي س ــف العراق ــق المتح أغل
ــال  ــلطات الاحت ــوم س ــرض أن تق ــن المف ــة كان م ــدات الدولي ــق والمعاه والمواثي
الأميركي/البريطانــي بحمايــة الآثــار والمتاحــف، لكنهــا لــم تفعــل مــا مكــن اللصــوص 
ــة  ــد بلغــت حصيل ــات المتحــف العراقــي، وق ــر مــن محتوي مــن نهــب وتدمــر الكث

ــدا. ــادر ج ــا ن ــر منه ــة الكث ــة أثري ــف قطع ــة 11 أل السرق

                     صورة ) 7( قطعة اثرية مكسرة وملقاة على الأرض 



أ.د عطاالله سليمان الحديثي 

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م97

ــا  ــا 15 ألف ــة، سرق منه ــة أثري ــف قطع ــارب 220 أل ــا يق ــف م ــت في المتح كان
ــم يعــد منهــا ســوى 4000 قطعــة فقــط ومــا تبقــى  ــه، ول ودمــر مــا صعــب حمل
ــدة  ــبات ع ــة في مناس ــة العراقي ــت الحكوم ــة. وطالب ــى اللحظ ــر حت ــول المص مجه
المنظمــات المدنيــة والدوليــة بإعــادة الآثــار العراقيــة المسروقــة عنــد التعــرف عليهــا في 
أي مــكان في العالــم، إذ بــادرت العديــد مــن الــدول بإعــادة القطــع الأثريــة المسروقــة 
مــن العراق.وبحســب أحــد المســؤولين في وزارة الســياحة العراقيــة فــإن ســوريا كانــت 
ــن  ــد م ــا العدي ــل 2008، تلته ــة في أبري ــادت 701 قطع ــدول، إذ أع ــك ال ــن أول تل م
ــن  ــودة الآلاف م ــاهم في ع ــاون س ــذا التع ــاً أن ه ــة، مضيف ــة والأوربي ــدول العربي ال
القطــع المسروقــة . وكتــب خبــر المكتبــات في اليونســكو  الــذي أرســلته المنظمــة لمعاينة 
ــي  ــة» الت ــات الوطني ــات، المحفوظ ــن المخطوط ــا م ــل   في محتوياته ــراب الحاص الخ
ــكل  ــات بش ــذه المحفوظ ــت ه ــد أحرق ــة، ق ــة الوطني ــى المكتب ــودة في مبن ــت موج كان
كامــل. وكذلــك لــم يبــد هــذا الخبــر اهتمامــاً كبــراً بالمراجــع العلميــة، التــي فقــد أو 
دمــر منهــا مــا يعــادل %30 مــن المكتبــة الوطنيــة، و%90 مــن مكتبــة الأوقــاف، وكلا 

المكتبتــن تعتــران مــن أهــم المكتبــات في العالــم العربــي.

  آثار الاحتلال على منظومة القيم الاجتماعية ) 5 (: 
ــم  ــة القي ــى منظوم ــلبية ع ــرات الس ــن التاث ــد م ــت في العدي ــي تمثل والت

الاجتماعيــة وهــي :

1- تدمير وتمزيق الهوية الوطنية بالكامل :
لقــد كان لــا حتــال  الأمريكــي للعــراق والــذي دخــل ســنته السادســة عــرة  
ــوى في  ــب الأق ــي القط ــة ه ــة محتل ــن دول ــم م ــل منظ ــة لعم ــعة ومروع ــورة بش ص
العالــم في كل شيء ، تجــاه بلــد وشــعب يمتلــك إرثــا حضاريــا يمتــد لآلاف الســنين في 
عمــق الزمــن، كان الهــدف الرئيــس لهــذا الاحتــال هــو تحطيــم المنظومــة القيميــة 
المتكاملــة للمجتمــع العراقــي وتدميرهــا باعتبارهــا جــزءا أساســيا مــن عمليــة الرفــض 
ــم التســلط والاســتعمار وســلب حقــوق الشــعوب  ــات ومفاهي ــة لــكل معطي التاريخي

ــربية والإسلامية . العـ
ــع  ــة الوض ــدرت متناول ــي ص ــة الت ــر الدولي ــن التقاري ــد م ــارت عدي ــد اش فق
الاجتماعــي في العــراق بعــد غــزوه واحتلالــه والتــي  منهــا تقريــر صــدر نهايــة شــهر 
نيســان 2010 مــن معهـــــد الديمقراطيــة التابــع للحكومة الأمريكـــية والمســـتند إلى 
تقريــر منظـــمة العـــمل ومنظمــة حقــوق الإنســان بعنــوان: )أصبــح العــراق مركــز 
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ــام  ــر أرق ــذا التقري ــط(، في ه ــرق الأوس ــرق في ال ــاع الط ــارة وقط ــف والدع الخط
ونســب وسرد لحقائــق مخيفــة عــن العــراق تتعلــق بالفقــر والبطالــة ،وأن %52 مــن 
العراقيــن يعيشــون تحــت مســتوى الفقــر بمعــدل لا يتجــاوز فيــه دخلهــم دولاريــن 
ــف ، وإن  ــرب النظي ــاء ال ــر إلى م ــن يفتق ــن العراقي ــبة 70 % م ــوم .، وإن نس بالي
ثلــث الســكان يحتاجــون إلى مســاعدات طارئــة ، و اســتشرى خطــف وبيــع الأطفــال 
ــي  ــراق ه ــال في الع ــات الأطف ــبة وفي ــة.و إن نس ــاء البشري ــار بالأعض ــام والإتج والأيت
الأعــى عالميــا، وإن واحــدا مــن كل ثمانيــة أطفــال يولــدون أحيــاء في العــراق يمــوت 
قبــل بلــوغ الســنة الخامســة مــن عمــره .و انتــرت ظاهــرة اختطــاف الاطفــال حتــى 
باتــت تصيــب حســب تقديــرات  اليونســيف  50 طفــا في الشــهر في  المتوســط ، وبــات 
طفــل واحــد مــن كل خمســة اطفــال عراقيــن اليــوم معرضــا للقتــل او الاصابــة او 

العنــف الجنــي او التجنيــد في صفــوف المجموعــات المتطرفــة .

ب- الخلل الفادح في  الخدمة العامة :
ــر  ــا لا تع ــع لأنه ــن المجتم ــلخة ع ــه منس ــراق أن دولت ــن في الع ــد المواط  يج
ــة ولا  ــاشرة وضيق ــورة مب ــدودة بص ــة مح ــة اجتماعي ــة أو فئ ــح طائف ــن مصال إلا ع
تتجاوزهــا إلى مجمــوع المصالــح العليــا للبــاد، وهــذه الصــورة الســلبية تقــود المواطن 
ــر  ــي كظواه ــام الاجتماع ــلبا في النظ ــر س ــات تؤث ــلوكيات وممارس ــرورة إلى س بال
ــي  ــان أمن ــال إلى فلت ــل الح ــد يص ــي وق ــاد الأخلاق ــيوع الفس ــات وش ــف والسرق العن
ــاء الشــعب إلى الهجــرة  واجتماعــي خطــر للغايــة، وهــذا مــا دفــع الملايــن مــن أبن
مــن العــراق حيــث بلــغ     نســبة النازحــن في الداخــل 30 بالمائــة مــن مجمــوع عــام 
ــاكن  ــا المس ــتلزمات ومنه ــا اي مس ــر فيه ــيئة لا تتوف ــروف س ــون في ظ 2015 ، يعيش

التــي هــي عبــارة عــن خيــام لاتوفــر لهــم الحمايــة المطلوبــة. 
ــة  ــر لرئاس ــول بريم ــوش الدبلوماسي  ب ــس ب ــن الرئي ــو 2003 ع في  11 ماي
ــد  ــل الجدي ــوم الأول في العم ــو الي ــو 2003 وه ــة. وفي 16 ماي ــاف المؤقت ــلطة الائت س
لبــول بريمــر، أصــدرت ســلطة الائتــاف المؤقتــة الأمــر التنفيــذي رقــم 1 لاســتبعاد 
أعضــاء إدارة حــزب البعــث مــن الحكومــة العراقيــة الجديــدة. وهــذا مــا أدى في نهايــة 
ــك  ــا في ذل ــن عمله، بم ــي م ــن 85،000 إلى 100،000 عراق ــا ب ــرد م ــاف إلى ط المط
ــوا قــد انضمــوا لحــزب البعــث ببســاطة للحفــاظ عــى  ــم مدرســة كان 40،000 معل
ــه  ــرار بأن ــيز الق ــكاردو سانش ــي ري ــش الأمريك ــرال الجي ــف جن ــل. وص ــرص عم ف
ــر  ــة في أواخ ــاف المؤقت ــلطة الائت ــل س ــى ح ــر حت ــول بريم ــدم ب ــل كارثي«. خ »فش

ــو 2004. ممــا حــرم الاف العائــل مــن الحصــول عــى لقمــة العيــش . أيــام يوني
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كمــا ان الحكومــة التــي نصبهــا الاحتــال في نظــر المواطــن العراقــي قــد فشــلت 
في ضمــان الحــد الأدنــى مــن أمنــه وســامته وإقامــة حــد أدنــى مــن حكــم القانــون 
والقضــاء النزيــه والعــادل، ففــي العــراق أكــر عــدد ســجون في العالــم فيــه 36 ســجناً 
عــدا ســجن أبــو غريــب الــذي يعــد الأرحــم مــن بينهــا رغــم فضائحــه وتضــم هــذه 
الســجون 400 ألــف معتقــل منهــم 6500 حــدث و10 آلاف امــرأة . هنــاك أكثــر مــن 
420 مركــز اعتقــال سري في العــراق فضــا عــن الســجون المعلنــة ،و هنــاك مــا يزيــد 
عــن 3500 معتقــل في أماكــن سريــة تابعــة لــوزارة الداخليــة، يمــارس ضدهــم التعذيب 
ــن  ــاً م ــة خلاص ــة جريم ــراف بأي ــتعدين للاع ــوا مس ــى أصبح ــج، حت ــي المبرم اليوم
تعذيــب لا يطــاق. وسُــجل أيضــاً 58 ألــف مفقــود لا يعُــرف مصيرهــم حتــى الآن منــذ 
مطلــع عــام 2003 ولغايــة ديســمبر/كانون الأول 2016، إضافــة إلى 271 ألــف معتقــل 
مــن بينهــم نحــو 187 ألــف معتقــل لــم يحُالــوا للقضــاء حتــى الآن. وســجّلت ســنوات 
مــا بعــد الاحتــال وجــود 3.4 ملايــن مهجّــر خــارج العــراق موزعــن عــى 64 دولــة 
عربيــة وأجنبيــة، إضافــة إلى 4.1 ملايــن مهجــر داخــل العــراق مــن بينهــم 1.7 مليــون 
يعيشــون في معســكرات ومخيمــات في محافظــات عراقيــة مختلفــة.)29( ورصــد أكثــر 
مــن 5500 قتيــل ومخطــوف وســجين بــن عالــم ومفكــر وأســتاذ وأكاديمــي وباحــث 
،     وخاصــة علمــاء الــذرة والفيزيــاء والكيميــاء،80 بالمائــة مــن عمليــات الاغتيــال ممــن 
يحملــون شــهادة  الدكتــوراه ومــن  العاملــن في     الجامعــات،و أكثــر مــن نصــف القتلى 

يحمــل لقــب أســتاذ واســتاذ مســاعد وثلثهــم مختــص بالعلــوم والطــب  .
ــان  ــن ،ف ــن العراقي ــة الاكاديمي ــا جمعي ــي نشرته ــاءات الت ــتنادا الى الاحص اس
فــرق المــوت التــي دخلــت العــراق مــع الاحتــال قــد قتلــت في العــام الاول للاحتــال 
310 عالمــا واســتاذا جامعيــا ،ادرجــوا في قوائــم التصفيــات التــي كانــت تحــوي اكثــر 
مــن 500 اســما لهــؤلاء العلمــاء والاســاتذة . كمــا اجــر 17000 الــف عالــم واســتاذ 

عــى مغــادرة العــراق .
خطــف وتغييــب 2 1 الــف مواطــن مــن محافظــات الانبــارو نينــوى وصــاح 
الديــن وديــالى عــام 2014 بعــد القضــاء عــى داعــش فيهــا  ،بحجــة تدقيــق مواقفهــم، 
لكنهــم لــم يطلــق سراحهــم رغــم مــرور عــدة اعــوام عــى اعتقالهــم ، كمــا لــم يعلــن 
ايــن هــم الان ولمــاذا غيبــوا ،علمــا ان منهــم عــدد كبــر مــن الاطفــال .و بلــغ أعــداد 
الأميــن في العــراق 5 ملايــن عــام 2017،إن %30 فقــط مــن تلاميــذ العــراق يذهبــون 
إلى المــدارس، وباتــت الأميــة تهــدد الوضــع التعليمــي في العــراق بعــد أن تمكــن منــذ 

عــام 1980 مــن القضــاء المــرم عــى الأميــة بشــهادة المنظمــات الدوليــة .
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 إلى جانــب ممارســات الاحتــال القائمــة عــى إهانــه كرامــة المواطــن العراقــي 
وكبريائــه جعلــت هــذا المواطــن ينســلخ عــن مواطنتــه ويتجــه نحــو تصرفــات عدوانية 
مؤذيــة للمجتمــع هــي في الأصــل غريبــة ودخيلــة عــى الثقافــة العراقيــة القائمــة عــى 
 التكاتــف والتعايــش الســلمي في إطــار المجتمــع الواحــد المتعــدد الأطيــاف والأعــراق.

ج-غياب الترابط الاجتماعي في المنطقة الواحدة :
لقــد عــرف المجتمــع العراقــي تاريخيــا بكثــرة تفاعــل أعضائــه كمجتمــع كبــر 
ــرة  ــمياتها فالذاك ــف مس ــق بمختل ــد المناط ــى صعي ــرة ع ــة صغ ــات فرعي وكمجتمع
العراقيــة مليئــة بحكايــات أبنــاء المحلــة والقريــة والحــي الواحــد وكيــف أن الشــخص 
ــون  ــي دون أن يك ــة أو ح ــة أو محل ــول إلى منطق ــتطيع الدخ ــن يس ــم يك ــب ل الغري
ــف أن  ــه وكي ــبب دخول ــن س ــة ع ــة أو المحل ــاء المنطق ــن أبن ــؤال م ــرض للس ــد تع ق
أبنــاء هــذه المناطــق كانــوا يحيــون مناســباتهم فرحــا كانــت أم حزنــا بــروح الفريــق 
الواحــد، وكيــف يجتمــع أهــالي الحــي  لمســاعدة هــذا الجــار أو ذاك في مختلــف شــؤون 
ــف  ــيع التآل ــة تش ــم اجتماعي ــى قي ــة ع ــد القائم ــذه التقالي ــة، وكل ه ــاة المختلف الحي
والتــآزر بــن النــاس تــكاد تتــاشى بعــد أكثــر مــن ســتة عــر عامــا  مــن الاحتــال 
عــى خلفيــة الــرخ الخطــر الــذي تعــرض لــه المجتمــع العراقــي والمتمثــل في سياســة 
ــيما  ــة لا س ــزاب الطائفي ــا الأح ــال وعززته ــا الاحت ــس له ــي أس ــي الت ــرز الطائف الف
ــن  ــرة للمهجري ــداد الكب ــا الأع ــر لن ــذا يف ــران، وه ــت في إي ــأت وترعرع ــي نش الت

داخــل العــراق.
إذا فالحــال في العــراق ببســاطة شــديدة  ،مرعــب ليــس بســبب حجــم الدمــار 
الــذي ألحقــه الاحتــال بالبنــى التحتيــة ومســتوى الخدمــات ونهــب الثــروات في العراق 
فهــذه الأمــور يمكــن معالجتهــا بعــد زوال الاحتــال بالنظــر لمــا يمتلكــه العــراق مــن 

ثــروات ماديــة وطبيعيــة وبشريــة هائلــة.
    لكــن المرعــب هــو الانهيــار القيمــي والأخلاقــي الــذي وصــل إليــه المجتمــع 
ــة عصيبــة ومظلمــة بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة،  العراقــي الــذي يمــر الآن بمرحل
فالبلــدان لا تنتهــي بالدمــار الــذي تســببه الحــروب عــى الأرض لكنهــا تنتهــي وتنهــار 
عندمــا تفقــد مجتمعاتهــا أركان وعنــاصر ضبطهــا الاجتماعــي والتــي هــي منظومــة 
متكاملــة مــن القيــم والأخــاق والتقاليــد والأعــراف المتوارثــة جيــا بعــد جيــل والمبنية 

عــى أســس دينيــة وحضاريــة  .
ــدد  ــل ع ــراق إذ وص ــن في الع ــي خطيري ــياسي واجتماع ــظي س ــدوث تش ح
الكيانــات السياســية إلى 550 كيانــا وحزبــا ووجــود 11400 منظمــة مجتمــع 
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ــزاب  ــا للأح ــلحة تابع ــيا مس ــاز ميليش ــب 43 جه ــة بجان ــة أمني ــي، و126 شرك مدن
جهــات  قبــل  مــن  ممولــة  وجريــدة  صحيفــة  و220  والدينيــة،  السياســية 
ــخصيات  ــة وش ــات حكومي ــة لجه ــة تابع ــاة تلفزيوني ــود 45 قن ــة، ووج خارجي
سياســية ودينيــة ورجــال أعمــال وإعلاميــن، و67 محطــة إذاعيــة، والقســم 
ــة  .   ــرات ودول أجنبي ــزة مخاب ــل أجه ــن قب ــا م ــرف عليه ــم ال ــا يت ــر منه  الأك

د- فساد ورشوة :
هــذا الانهيــار اللامعقــول في منظومــة قيــم وأخــاق المجتمــع العراقــي لــم يكــن 
في حقيقتــه إلا نتيجــة طبيعيــة لضيــاع هيبــة الدولــة وســلطة القانــون بفعــل الفســاد 
الإداري الــذي اســتشرى في الجســد العراقــي منــذ بــدء الاحتــال في 2003 وحتــى يومنــا 
ــغل  ــع وينش ــاه المجتم ــا تج ــن أداء واجباته ــة ع ــول الحكوم ــا تتح ــاضر، فعندم الح
مســئولوها باختــاف مناصبهــم بسرقــة ونهــب المــال العــام، فإنــه مــن الطبيعــي جــدا 
أن يفقــد المجتمــع تماســكه وتنهــار المرتكــزات الأخلاقيــة والاجتماعيــة التي يقــف عليها، 
فالفســاد الإداري في العــراق متفــرد في نوعــه، فســاد ليــس لــه نظــر في العالم بــأسره، إذ 

لا هــمّ للمســئولين إلا السرقــة، والنظــام الحكومــي بمجملــه ينخــر فيــه الفســاد.
ــت  ــوالي، صنف ــى الت ــوام ع ــة أع ــفافية ولخمس ــة للش ــة العالمي ــت المنظم صنف
ــال  ــة، وق ــوالي 180 دول ــن ح ــن ب ــادا م ــر فس ــاث الأكث ــدول الث ــن ال ــراق ضم الع
ديفيــد نوســبوم، المديــر التنفيــذي لـ)منظمــة الشــفافية الدوليــة(: إن التقاريــر تشــر 

ــة . ــر معقول ــورة غ ــم بص ــراق متفاق ــاد في الع إلي أن الفس

شكل ) 1( الفساد في العراق بالارقام
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إذاً فقــد وقــع الــذي حــذرت منــه منظمــة الشــفافية الدوليــة قبــل مــا يقــرب 
ــث  ــخ حي ــاد في التاري ــة فس ــر فضيح ــوم أك ــراق الي ــات الع ــال وب ــدء الاحت ــن  ب م
يمــارس عــدد مــن المســئولين العراقيــن في مســتويات مختلفــة نهبــاً منظمــاً لأمــوال 
ــارات  ــد ملي ــى تبدي ــال ع ــدام الاحت ــع إق ــل م ــا، يتكام ــا ومرافقه ــة وثرواته الدول
الــدولارات مــن الأصــول العراقيــة التــي تــم الاســتيلاء عليهــا بعــد الاحتــال مبــاشرة

 شكل)2( خلاصة ما حل بالعراق من نكبات بعد الاحتلال   

سادسا  :مشاريع تفتيت الوطن العربي )6(
 1- وثيقة جيروزاليم بوست )2005(                                                   

ــس« في  ــك مارغولي ــودي »ايري ــهور اليه ــي المش ــع الاميرك ــب والمذي ــول الكات يق
ــخ 2005/3/9  ــت« بتاري ــم بوس ــة الـ»جيروزالي ــة الإسرائيلي ــه في الصحيف ــة ل مقال
ــار الإدارة  ــدة«: »إن كب ــة الجدي ــط الأميركي ــرق الأوس ــة ال ــوان »إمبراطوري ــت عن تح

ــان.  ــا ولبن ــورية وليبي ــران وس ــاح لإي ــن اجتي ــاً ع ــون علن ــة يتحدث الأميركي
كمــا أن »المحافظــن الجــدد« في واشــنطن قــد قامــوا بنــر العديد مــن »الخبراء« 
في أجهــزة التلفــزة الأميركيــة لحــث الولايــات المتحــدة عــى التخلــص مــن حكومــات 

الــرق الأوســط غــر الصديقــة للولايــات المتحــدة ولإسرائيــل. 
ــل( -  ــط و)إسرائي ــات النف ــذة - لوبي ــة الناف ــات الأميركي ــم اللوبي ــا أن معظ كم
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تحــث الولايــات المتحــدة عــى الاســتيلاء عــى نفــط الــرق الأوســط وعــى تدمــر أيــة 
ــي أو  ــووي الإسرائي ــكار الن ــا للاحت ــام، تحدي ــوم مــن الأي ــي ستشــكل، في ي ــة الت دول
ــر  ــا: »تعت ــر قائ ــف الذك ــي الآن ــب الاميرك ــف الكات ــة«. ويضي ــى المنطق ــة ع للهيمن
ــذ  ــك من ــرق الأوســط اكــر تحــول ســياسي وذل ــكالي لل ــوش التحــول الرادي إدارة ب
ــا وفرنســا المنتصرتــن  معاهــدة ســايكس - بيكــو في العــام 1916 حيــث أن بريطاني
في الحــرب العالميــة الأولى قامتــا بتقســيم المنطقــة التــي كانــت تحــت ســيادة الدولــة 
العثمانيــة«. ويعتقــد »مارغوليــس« إن منطقــة الــرق الأوســط ستقُســم عــى الشــكل 

ــة »البنتاغــون«.  ــا يعتقــد المخططــون في وزارة الدفــاع الأميركي الآتــي كم
أولاً : العــراق: ســيوضع تحــت الحكــم العســكري الاميركــي. وســيتم تقســيم العــراق 
إلى ثــاث مناطــق ذات حكــم ذاتــي وهــي: منطقــة الشــمال الكرديــة، والمنطقــة 
ــركات  ــتقوم ال ــا س ــيعية، كم ــة الش ــة الجنوبي ــنية، والمنطق ــطي الس الوس
الأميركيــة والبريطانيــة باســتثمار النفــط العراقــي حيــث ســتصبح بغــداد اكــر 

زبــون للأســلحة الأميركيــة. 
ثانيــاً ـ ســورية: ســتطلب أمــركا مــن ســورية وقــف دعمهــا لحــزب اللــه اللبنانــي، 
والســماح لإسرائيــل بالهيمنــة عــى الأردن ولبنــان، وإلا فإنهــا ســتواجه ضغوطــا 
ــر نظــام حكــم الرئيــس بشــار الأســد واســتبداله بشــخصية ســورية في  لتغي

المنفــى. 
ــة كبــرة وذلــك لنــزع أســلحتها النوويــة  ــاً ـ إيــران: ســتواجه ضغوطــاً أمريكي ثالث
ــود  ــزب الليك ــا أن ح ــاً. كم ــزواً أمريكي ــتواجه غ ــة وإلا س ــا النووي وبرامجه
ــال  اليمينــي الــذي يحكــم )إسرائيــل(، والــذي يوجــه سياســة إدارة بــوش حي
ــران  ــو إي ــة نح ــه ضرب ــنطن توجي ــى واش ــه ع ــرى ان ــط، كان ي ــرق الأوس ال

ــراق.  ــل الع قب
 وإذا لــم تســتجب طهــران للضغــوط الأميركيــة فإنهــا ســتواجه ثــورة مدعومــة مــن 
الولايــات المتحــدة وذلــك لتضــع عــى ســدة الحكــم حكومــة مواليــة للولايــات 

ــن. ــن الإيراني ــث يكــون أعضاؤهــا مــن المنفي المتحــدة بحي
ــه  ــت الأبيــض ان ــة الســعودية في الوقــت الراهــن: يعتقــد البي رابعــاً : المملكــة العربي
يجــب الاحتفــاظ بالعائلــة المالكــة في ســدة الحكــم عــى أســاس إجبارهــا عــى 
ــدة  ــعبية المتزاي ــداء الش ــة الع ــض موج ــة وتخفي ــب الأميركي ــتجابة للمطال الاس
ــان  ــك، ف ــق ذل ــة في تحقي ــة المالك ــلت العائل ــا فش ــدة، وإذا م ــات المتح للولاي
الوكالــة المركزيــة للاســتخبارات الأميركيــة »الــي أي إيــه« ســتقوم بتحريــض 
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ــعودي  ــم الس ــام الحك ــة بنظ ــعودي للإطاح ــو الس ــاح الج ــاط س ــار ضب كب
لإحــال مكانــه نظــام عســكري شــبيه لنظــام الجنــرال الباكســتاني مــرف، 
ــة الســعودية ســتواجه التقســيم عــى النحــو الآتــي:  وإلا، فــان المملكــة العربي
المنطقــة الشرقيــة الغنيــة بالنفــط ســتوضع بأيــدي دُميــة اميركيــة، وســتكون 
حالهــا مثــل الكويــت وقطــر، بينمــا ســتتُرك الأماكــن الإســامية إلى الســعوديين 

ــدة.  ــمية جدي ــالة هاش أو إلى س
خامساً ـ مصر: ستبقى مصر قاعدة للنفوذ الاميركي. 

سادساً ـ الأردن: سيبقى دمية أمريكية- إسرائيلية. 
ســابعاً ـ لبنــان: ســيصبح محميــة ودميــة إسرائيليــة ومركــزاً تجاريــاً يهيمــن عليــه 

اليمينيــون مــن الموارنــة المســيحيين. 
ــل  ــة، مث ــات اميركي ــتصبح محمي ــان: س ــدة وعُم ــة المتح ــارات العربي ــاً ـ الإم ثامن

ــرة.  ــتعمرات الصغ المس
تاسعاً ـ ليبيا: تطمع الولايات المتحدة بنفط ليبيا العالي الجودة. 

ومن الممكن أن تعُيد بريطانيا نفوذها إلى ذلك البلد. 
عــاشراً ـ المغــرب، الجزائــر وتونــس: ســتبقى أنظمــة حكمهــا مواليــة للغــرب وتحــت 

أنظمــة حكــم عســكرية مدعومــة فرنســيا. 
ــة  ــة ومهم ــكرية دائم ــد عس ــتصبح قواع ــدن: س ــي وع ــن وجيبوت ــرـ اليم ــد ع أح

ــدة.  ــات المتح للولاي
وأخــراً نقــول: مــن الســهل أن ترســم الولايــات المتحــدة خريطــة شرق أوســط 

جديــد، ولكــن المهــم هــو التنفيــذ. 
والساحة العراقية الملتهبة خير دليل على ذلك. 

2- مشروع الشرق الأوسط الجديد وخرائط »رالف بيتر« - حدود الدم-  )7(
أطُلــق مصطلــح »الــرق الأوســط الجديــد« لأول مــرة في عــام 2006 عــى يــد 
»كونداليــزا رايــس« مستشــارة الأمــن القومــي ووزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة، 
ــر، وتزامــن هــذا التحــول في مصطلحــات  ــط الكب ــح الــرق الأوس ــل مصطل في مقاب
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــع تدشــن خــط أنابيــب )باكــو- تيبلــي- جيهــان( 

في شرق المتوســط. 
قدمــت مــروع »الــرق الأوســط الجديــد« علنـًـا كل مــن واشــنطن وتــل أبيــب، 
مــع توقــع أن لبنــان ســتكون نقطــة الضغــط لإعــادة تنظيــم الــرق الأوســط كلــه 
)حاولــت إسرائيــل غــزو لبنــان بعــد ذلــك بأشــهر(، وارتبــط ظهــور مــروع الــرق 
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الأوســط الجديــد بمصطلــح كثــراً مــا تــم تداولــه عــى ألســنة الساســة في الولايــات 
المتحــدة في هــذا التوقيــت، وهــو مــا يعــرف بمصطلــح »الفــوضى الخلاقــة« أو »الفوضى 
البنــاءة« والــذي يعنــي ببســاطة اســتغلال ظــروف الفــوضى والحــروب في كل إقليم من 
أجــل إعــادة تشــكيل وجــه الــرق الأوســط لتحقيــق الأهــداف الجيــو- إســراتيجية 

للحلفــاء.
تزامــن الحديــث عــن مــروع »الــرق الأوســط الجديــد« مــع ظهــور خريطــة 
ــة  ــلحة الأمريكي ــوات المس ــة الق ــا في مجل ــم نشره ــي ت ــر« والت ــف بي ــل »رال الكولوني
لأول مــرة في يونيو/حزيــران مــن العــام نفســه )2006( تحــت عنــوان »حــدود الــدم: 
كيــف يمكــن للــرق الأوســط أن يبــدو بشــكل أفضــل؟«، جديــر بالذكــر أن »رالــف 
بيــر« هــو كولونيــل متقاعــد في أكاديميــة الحــرب الأمريكيــة، ويعتــر رالــف بيــر أحد 
المحللــن العســكريين المقربــن مــن دوائــر صناعــة القــرار في الجيــش والاســتخبارات.

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الخريطــة لــم تصــدر عــن جهــة رســمية أمريكيــة، 
فقــد تــم اســتخدامها في كليــة الدفــاع بحلــف الناتــو لتدريــب كبــار قــادة وضبــاط 
ــا لــ«جلوبــال رريســرش« أنــه قــد تــم اســتخدامها في  الجيــش. ومــن المرجــح وفقً

ــة للحــرب وفي دوائــر أخــرى للتخطيــط العســكري. ــة الوطني الأكاديمي
ترتكــز خريطــة »رالــف بيــر عــى خرائــط قديمــة وضعــت للــرق الأوســط 
منهــا الخرائــط التــي وضعــت بعــد الحــرب العالميــة الأولى في عهــد الرئيــس الأمريكــي 
»وودرو ويلســون«، ووصــف »بيــر« الحــدود الموضوعــة في الــرق الأوســط وإفريقيــا 

حاليًــا بأنهــا »حــدود مشــوهة وضعهــا الأوربيــون لتمريــر مصالحهــم«.
ــن  ــل م ــن أن يجع ــدودي يمك ــيم ح ــول إلى تقس ــن الوص ــه لا يمك ــدًا أن مؤك
ــا الحــدود الجديــدة التــي وضعهــا بأنهــا عمليــة »تصحيــح  الجميــع ســعداء، واصفً
للأخطــاء بحــق تجمعــات ســكانية شــديدة الأهميــة مثــل الأكــراد والبلــوش والعــرب 

ــيعة«. الش
سابعا:كيف يتحول الوطن العربيالى قوة جيبوليتيكية فاعلة )8(

عــى الرغــم مــن ســعي عــدد مــن دول الوطــن العربــي بالتقليــص التدريجــي 
ــدم  ــم والتق ــر التعلي ــرة في ن ــا الكب ــم انجازاته ــرب ورغ ــع الغ ــحيقة م ــوة الس لله
الصحــي والبنــاء والتصنيــع وتحديــث الزراعــة ومواكبــة التطــور في مجــال الاتصــال 
ــافي  ــي والثق ــادي والعلم ــتوى الاقتص ــن المس ــدة ع ــت بعي ــا زال ــا م ــام إلا أنه والإع
والتقنــي المرمــوق. لــذا ينبغــي عــى الوطــن العربــي القيــام بالعديــد مــن الإجــراءات 

منهــا: 
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ــم ونمــو الاقتصــاد  1-الاهتمــام بالإبــداع التقنــي والالكترونــي والتقــدم في العل
ــة  ــه كمحصل ــا إلي ــا نظرن ــوم، إذا م ــي الي ــي العرب ــاج الإبداع ــدد. فالنت ــج والمح المنت
ــة  ــاك وخاص ــا وهن ــوا هن ــراد أبدع ــس كأف ــة – ولي ــدول العربي ــمل كل ال ــة، تش عام
خــارج الوطــن العربــي – في مختلــف الأشــكال الحديثــة للإبــداع كالســينما والروايــة 
والمــرح والفنــون التشــكيلية، ناهيــك عــن الفلســفة والتاريــخ والعلــم والتكنولوجيــا 
ــى إلى  ــاج لا يرق ــذا النت ــد ه ــا نج ــي فإنن ــاء الخارج ــيقى والفض ــة والموس والمعلوماتي

ــاصرة.  ــانية المع ــة الإنس ــاء الثقاف ــة في بن ــاركة الفعلي ــاهمة والمش ــتوى المس مس
ــاري  ــد حض ــة بتقلي ــا مطبوع ــة، في عمومه ــات العربي ــزال الثقاف ــا ت     إذ م
ــي،  ــاء دين ــة وانتم ــات ولغ ــرز هوي ــاضي، وف ــن إلى الم ــخ وفي الحن ــرس في التاري منغ
والتفاخــر والاســتهلاك والتقليــد، دونمــا تفاعــل بــن الحضــارة العربيــة والإســامية 

ــاصرة. ــات المع والثقاف
ــي  ــي والفن ــري والعلم ــال الفك ــم، في المج ــل في العال ــدم الحاص ــة التق 2-متابع
ــة في  ــة وحضاري ــة ثقافي ــراتيجية عربي ــع إس ــم وض ــه، ث ــته وهضم ــي ودراس والأدب
ــل،  ــد والبرازي ــن والهن ــال في الص ــو الح ــا ه ــي، كم ــري والفن ــي والفك ــال العلم المج
ومــا يشــجع عــى الســر في هــذا الطريــق هــو الوعــي العربــي الجديــد، والارتباطــات 
القويــة بــن الأقطــار والشــعوب، والانفتــاح الكبــر الحاصــل عــى التيــارات الخارجية، 
ــا  ــة يحددهــا الجــوار والجغرافي والتوجــه نحــو المشــاركة في إنشــاء تجمعــات إقليمي

والمصالــح الاقتصاديــة المشــركة. 
 هــذا التوجــه سيســاهم في تخطــي التجزئــة مــن جهــة، وســتعزز البنــى التحتية 
مــن جهــة أخــرى وســيولي الاقتصــاد أولويــة عــى السياســة فــدور الدولــة اليــوم هــو 
ــوي، وإفســاح المجــال أمــام المجتمــع  ــادي والمعن ــدم الم ــز عــى التق ــح الحاف أن تصب
المدنــي أن يلعــب الــدور المنــوط بــه، فالدولــة في الوطــن العربــي لــم تعــد كمــا كانت في 
الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي. لقــد كانــت في زمــن الثــورات والاســتقلال 
ــة  ــك الحقيق ــعور بتمل ــا الش ــري قادته ــا وكان يع ــا وطموحاته ــة في أهدافه مفرط
المطلقــة، فأصبحــت الحكومــات عاجــزة عــن القيــام بمســؤولياتها. وبالتــالي أضحــت 
تتخــى عــن تلــك الأهــداف المفرطــة تدريجيــاً، ونتــج عــن ذلــك قطيعــة تدريجيــة بــن 
الدولــة والشــعب، وبــدأ الشــعب يعيــش عــى هامــش الدولــة. وقــد اســتغلت الحــركات 
ــق العــام  ــة والشــعب، مســتغلة القل الإســامية ذلــك وأصبحــت تتموضــع بــن الدول
اتجــاه المســتقبل، ومحــاولات الــدول الكــرى الهيمنــة عــى الــدول الضعيفــة، باســم 

الاقتصــاد تــارة وباســم إيديولوجيــة حقــوق الإنســان تــارة أخــرى.  
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3-لا بــد مــن العمــل السريــع عــى حــل المشــكلات الحقيقيــة لأن عجــز الــدول 
عــن حــل المشــكلات جعلهــا هشــة وعرضــة أمــام التدخــات الخارجيــة كمــا حصــل 
ــوي  ــار التنم ــه المس ــي تواج ــة الت ــكلات الحقيقي ــة، فالمش ــة عربي ــن دول ــر م في أكث
ــة –  ــة وثقافي ــة واقتصادي ــكلات اجتماعي ــاس مش ــي في الأس ــة ه ــة العربي في المنطق
ــي  ــات الاجتماع ــة الخدم ــدم كفاي ــة إلى ع ــكن، بالإضاف ــوال الس ــور أح ــر وتده فالفق
ــة في  ــام التنمي ــرة أم ــات خط ــكل عقب ــة – تش ــة الاجتماعي ــم الحماي ــة ونظ والصحي
الوطــن العربــي بشــكل عــام. ووفــق تقديــرات البنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة 
ــة في  ــل، وخاص ــث الدخ ــن حي ــدد وم ــة الع ــن ناحي ــزداد م ــر ي ــإن الفق ــي، ف الإنمائ
البلــدان متوســطة الدخــل في المــرق والمغــرب. ويشــكل التفــاوت بالمداخيــل والتوزيــع 

ــك الــدول.  المختــل لهــا اتجاهــاً متزايــداً أيضــاً في تل
ومــن تلــك المشــكلات الأكثــر تأثــراً اســتمرار ارتفــاع مســتويات بطالة الشــباب 
والإدمــاج الناجــح للمــرأة في أســواق العمــل العربيــة، علمــاً بــأن تحقيــق نجــاح عــى 
جبهتــي الشــباب والمــرأة أمــر في غايــة الأهميــة، بالنســبة لضمــان اســتمرار التنميــة 

وبغيــة تخفيــف حــدة الفقــرة
11 لا بــد مــن وضــع الخطــط الاقتصاديــة والسياســية الناجعــة لحــل مشــكلة .

العمالــة الأجنبيــة في منطقــة الخليــج العــرب لأن الأجانــب في هــذه المنطقــة 
ــس  ــت ) دول مجل ــة الس ــدول الخليجي ــكان ال ــن س ــة م ــون الأكثري يكون
التعــاون الخليجــي (.  كمــا أنهــا خلقــت مشــكلة إضفــاء الطابــع الوطنــي 
عــى اليــد العاملــة . وهنــا لا بــد مــن    التنويــه إلى ضرورة    إعطــاء المواطــن 
ــدول  ــن ال ــتثمار ب ــل والاس ــة والعم ــل والإقام ــة التنق ــق حري ــي ح العرب
العربيــة كمــا يحصــل في الاتحــاد الأوربــي والســماح لمواطنــي دولــه الـ 27 
في التنقــل والعمــل. ولا بــد مــن فتــح حريــة انتقــال رؤوس الأمــوال، وحرية 
تبــادل البضائــع والمنتجــات، وحريــة النقــل والترانزيت، واســتعمال وســائل 
النقــل والمرافــق، والدخــول والخــروج الســهل والآمــن مــن الموانــئ البحريــة 

والمطــارات والمنافــذ البريــة..
22 الســعي إلى إيجــاد ســوق عربيــة مشــركة وضرورة إشراك القطــاع الخــاص .

في هــذا المســارالمهم، عــر تشريعــات عربيــة مشــركة، تشــجع عــى الإقبــال 
باطمئنــان لتحمــل دوره بواســطة تيســر ســبل التبــادل التجــاري العربــي، 
ــراء  ــب إج ــا يتطل ــركة. مم ــتثمارات المش ــة للاس ــزات تفضيلي ــر مي وتوف
ــن  ــي تتمك ــة، ك ــة العربي ــد المصرفي ــم النق ــة في نظ ــرات الضروري التغي
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ــى  ــر البن ــة، وتطوي ــات التنمي ــل متطلب ــاهمة في تموي ــن المس ــرة م الأخ
ــر  ــائل التصدي ــة ووس ــاج الحديث ــائل الإنت ــتقبال وس ــة لاس ــة المؤهل التحتي
ــادي  ــات الاقتص ــر التكت ــركة، في ع ــة المش ــوق العربي ــة، فالس المنافس
الكــرى، ضرورة قصــوى لمواجهــة واحتــواء تداعيــات الأزمــة الماليــة العالمية، 
خاصــة وأن الوطــن العربــي يعانــي مــن فقــدان الاكتفــاء الذاتــي في الغــذاء 
ــة  ــدة تكنولوجي ــار إلى قاع ــة، والافتق ــون الخارجي ــة، والدي ــن البطال و م

ــة. ــة العربي ــوادر العلمي ــاءات والك ــتقطاب الكف ــدم اس ــورة وع متط
33 ــن . ــاك %20 م ــة أن هن ــة، خاص ــى الأمي ــاء ع ــم والقض ــام بالتعلي الاهتم

الأطفــال في ســن الذهــاب إلى المدرســة لــم يلتحقــوا بالمــدارس و45 مليونــاً 
مــن النســاء البالغــات اللاتــي تجــاوزن ســن الـــ 16 ســنة لا يقــرأن ولا 
ــالي  ــاً في مج ــاً مهم ــرأة تقدم ــع الم ــهد وض ــد ش ــك فق ــع ذل ــن وم يكتب
ــم  ــم في الخمســن ســنة الأخــرة. ولكــن هــذه المكاســب ل الصحــة والتعلي
تقــرن بإنجــازات مماثلــة في مجــالي العمــل والسياســة، فــا يــزال معــدل 
ــدلات في  ــى المع ــن أدن ــة م ــرأة العربي ــياسي للم ــادي والس ــاط الاقتص النش
العالم.ويعــود ذلــك إلى عــدة عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة، منهــا: 
ــل،  ــوق العم ــتيعابية لس ــة الاس ــف الطاق ــادي، وضع ــو الاقتص ــطء النم ب
ــدان  ــد. وفي البل ــادات والتقالي ــة والع ــم الاجتماعي ــة، والنظ ــر القانوني والأط
التــي تتوافــر فيهــا للمــرأة فــرص أكثــر للعمــل المدفــوع الأجــر، فغالبــاً مــا 
ــا. ــات دون غيره ــم والخدم ــة والتعلي ــات الصح ــل في قطاع ــرص عم ــد ف تج

44 ــة . ــة، وخاص ــاد كاف ــات الاقتص ــة في قطاع ــن الإنتاجي ــى تحس ــل ع العم
الزراعــي منهــا، عــر زيــادة الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية، بمــا في ذلــك 
ــن  ــية لتحس ــة الأساس ــات الاجتماعي ــة والخدم ــاه والطاق ــدادات المي إم
الدخــول الزراعيــة. كمــا ينبغــي تشــجيع إقامــة شراكات عالميــة وإقليميــة، 
تعتمــد عــى المســاءلة والمســؤولية المتبادلــة. ويمكــن إنشــاء شراكات إقليمية، 
ــة وإدارة  ــل والطاق ــية للنق ــى الأساس ــر البن ــاون في توف ــق التع ــن طري ع
الميــاه، ومــن خــال اســراتيجيات مشــركة لإدارة مجموعــة مــن القضايــا 
البيئيــة الإقليميــة أو الدوليــة ومــن شــأن دمــج الأســواق العربيــة في ســوق 
عربيــة مشــركة أن يجعــل المنطقــة أكثــر جاذبيــة بالنســبة للمســتثمرين 
ــام  ــال الاهتم ــة في مج ــل. وخاص ــل ودخ ــرص عم ــق ف ــم ويخل في العال
بالصناعــات البتروكيمياويــة والالكترونيــة وصناعــة الاتصــالات والصناعــات 
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ــة  ــره أن المنطق ــي تذك ــا ينبغ ــن  ومم ــدد المكائ ــة الع ــكرية وصناع العس
ــن  ــداً م ــة -  واح ــة الثالث ــد الأول للألفي ــة العق ــجلت – في بداي ــة س العربي
ــس  ــالي وانعك ــي الإجم ــج المح ــن النات ــرد م ــب الف ــدلات لنصي ــى المع أدن
ذلــك النمــو الضعيــف في بــطء التقــدم في التنميــة البشريــة بالمقارنــة مــع 
المتوســط بالنســبة للبلــدان الناميــة، الأمــر الــذي يتطلــب تحســن الإنتاجيــة 
وتنويــع الاقتصاديــات وتشــجيع اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار 

ــق تكامــل إقليمــي أكــر. ــك تحقي فيهــا، وكذل
55 القيــام بالمزيــد مــن الإجــراءات لضمــان تحقيــق انتخابــات حــرة ونزيهــه .

للمجالــس النيابيــة، ورؤســاء الــدول، تضمــن وجــود مؤسســات ديمقراطية 
في البلــدان العربيــة، وضمــان الحريــات المدنيــة وحريــة الصحافــة، واحــرام 
حريــة التعبــر ، وإقــرار حكــم القانــون والفصــل الكامــل بــن الســلطات 
ــات  ــت المؤسس ــا زال ــث م ــة حي ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــاث التشريعي الث
ــة في الوطــن العربــي ضعيفــة وأن المؤسســات العامــة شــديدة  الديمقراطي
المركزيــة، ممــا يحــد مــن قدرتهــا عــى تلبيــة الاحتياجــات العامــة للنــاس.

66 الســعي إلى إيجــاد ســوق عربيــة مشــركة وضرورة إشراك القطــاع الخــاص .
في هــذا المســار المهــم، عــر تشريعــات عربيــة مشــركة، وتطبيقهــا بفعاليــة 
ــوق  ــة الس ــل في اتفاقي ــا حص ــورق كم ــى ال ــيطيرها ع ــرد تس ــس مج ولي
العربيــة المشــركة الموقعــة عــام 1964 .والتشــجيع  عــى الإقبــال باطمئنــان 
ــادل التجــاري العربــي، وتوفــر  لتحمــل دوره بواســطة تيســر ســبل التب
ميــزات تفضيليــة للاســتثمارات المشــركة. ممــا يتطلــب إجــراء التغيــرات 
ــة، كــي تتمكــن الأخــرة مــن  ــة العربي ــد المصرفي ــة في نظــم النق الضروري
ــة  ــة المؤهل المســاهمة في تمويــل متطلبــات التنميــة، وتطويــر البنــى التحتي
لاســتقبال وســائل الإنتــاج الحديثــة ووســائل التصديــر المنافســة، فالســوق 
العربيــة المشــركة، في عــر التكتــات الاقتصــادي الكــرى، ضرورة قصوى 
ــن  ــة وأن الوط ــة، خاص ــة العالمي ــة المالي ــات الأزم ــواء تداعي ــة واحت لمواجه
العربــي يعانــي مــن فقــدان الاكتفــاء الذاتــي في الغــذاء ، وارتفــاع الديــون 
ــتقطاب  ــدم اس ــورة وع ــة متط ــدة تكنولوجي ــار إلى قاع ــة، والافتق الخارجي

الكفــاءات والكــوادر العلميــة العربيــة.
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المستخلص : 
ــارس  ــري ف ــر ص ــهامات البروفس ــح إسٍ ــة لتوضي ــذه الدراس ــدف  ه ته
ــع لمســرته يجــد أنهــا إحتــوت الكثــر  ــة المســتدامة، والمتتب الهيتــي  في مجــال التنمي
ــه  ــتوى وطن ــى مس ــس ع ــتدامة لي ــة المس ــال التنمي ــوث في مج ــات والبح ــن الدراس م
ــا  ــن كونه ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــة. تنب ــدول  العربي ــتوى ال ــى مس ــل ع ــراق ب الع
تســلط الضــوء عــى شــخصية عراقيــة اســهمت في مجــال دراســات التنميــة المســتدامة 
ــة  ــات العراقي ــد المكتب ــذي رف ــن وال ــي الرص ــد العلم ــل والجه ــن العم ــدر وافٍ م بق
ــات  ــات والممارس ــتدامة« في الدراس ــة المس ــوم »التنمي ــام بمفه ــة. ازداد الاهتم والعربي
منــذ اشــتداد المشــكلات البيئيــة وزيــادة الوعــي بمخاطرهــا في الســبعينيات ، والتــي 
وجــدت انعكاســاتها في أحــد المؤتمــرات البيئيــة الكــرى في” ســتوكهولم “عــام   1972. 
وبدأت المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة بشــأن المشــاركة في جــدول أعمــال تنميــة مــا 
بعــد 2015 في ينايــر كانــون الثانــي عــام 2015 وانتهــت في أغســطس عــام 2015. 
وبعــد المفاوضــات تم اعتمــاد الوثيقــة النهائيــة للتنميــة المســتدامة في 25-27 ســبتمبر 
2015 في نيويــورك. وقــد اهتــم البروفيســور الدكتــور صــري بالتنميــة المســتدامة في 
الوطــن العربــي ولــذا ســاهم بنــر اربعــة كتــب واربعــة عــر بحثــا علميــا .إهتمــت 
ــة ،  ــارى العربي ــة الصح ــا , تنمي ــددة منه ــالات متع ــوث  في مج ــب واالبح ــذه الكت ه
ــي  ــق امــن غذائ ــة لتحقي ــة المــوارد الطبيعي ــة الاســتفادة مــن المراعــي ، وتنمي وكيفي
ــوارد  ــة الم ــة ، وتنمي ــان الرملي ــت الكثب ــر ، وتثبي ــة التصح ــة مكافح ــي ،وكيفي عرب
ــة . ــة العربي ــال التنمي ــة عــى اخت ــر العولم ــة ، وتاث ــة المــوارد النفطي ــة ،وتنمي المائي
Abstract:

This study aims to clarify the contributions of Professor / 
Sabri Faris Al-Hiti in the field of sustainable development. The 
follower of Professor Al-Hiti’s path finds that it contained many 
studies and research in the field of sustainable development, not 
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only at the level of his homeland, Iraq, but also at the level of 
the Arab countries.The importance of the study stems from the 
fact that it sheds light on an Iraqi personality who contributed to 
the field of sustainable development with an adequate amount 
of sober scientific work andeffort, which provided the Iraqi and 
Arab libraries with it.Interest in the concept of “sustainable 
development” has increased in studies and practices since the 
intensification of environmental problems and the rising awareness 
of their dangers in the seventies, which found its reflections in one 
of the major environmental conferences in Stockholm in 1972.
Intergovernmental negotiations on participation in the post-2015 
development agenda began in January 2015 and ended in August 
2015. After the negotiations, the Final Document on Sustainable 
Development was adopted on 2527- September 2015 in New 
York. Prof. Dr. Sabri was interested in sustainable development 
in the Arab world and therefore contributed to the publication 
of four books and fourteen scientific research.These books and 
researches focused on various fields, including the development 
of Arab deserts, how to benefit from pastures, the development of 
natural resources to achieve Arab food security, how to combat 
desertification, stabilization of sand dunes, development of 
water resources, development of oil resources, and the impact of 
globalization on the disruption of Arab development.

المقدمـة : 
ــارس  ــري ف ــور ص ــة البروفيس ــة العلام ــف بمعرف ــا تشري ــت أيم ــد تشرف لق 	
الهيتــي ويزيدنــي شرفــاً أن أتنــاول اســهاماته الفكريــة والعلميــة في مجــال التنميــة 
المســتدامة ، ولقــد نشــأت علاقتــي منــذ أكثــر مــن ثلاثــن عامــاً مــن خــال دراســاته 
وكتبــه المنشــورة في علــم الجغرافيــا بشــكل عــام، وتوثقــت علاقتــي بــه شــخصياً منــذ 
أكثــر مــن عــرة أعــوام، ووجدتــه نعــم العالــم المتبحــر في علــوم الجغرافيــا، ونعــم 
العالــم المهتــم بدراســات الوطــن العربــي، كيــف لا وهــو الآن منــذ أكثــر مــن ثلاثــن 
عامــاً يمثــل قمــة الهــرم للجغرافيــن العــرب وهــو الأمــن العــام لاتحــاد الجغرافيــن 
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العــرب والتــي تصــدر مــن أمانتهــا المجلــة العلميــة الدوليــة المحكّمــة )مجلــة الجغرافي 
العربــي(، كمــا أنــه عمــل في بلــدان عربيــة متعــددة ممــا أكســبه ســياحة جغرافيــة 

متنوعــة في طبيعــة وبيئــات تلــك البلــدان العربيــة.
أضــف إلى ذلــك فهــو عضــو في مراكــز بحــوث مثــل مركــز بحــوث دراســات 
حــوض البحــر الأحمــر. وعضــو في مجــات علميــة ومنظمــات دوليــة ، وتعــاون مــع 
المنظمــة العربيــة  للتربيــة والثقافــة والعلــوم بإصــدار موســوعة مــن خمســة أجــزاء 

تحمــل المــواد  )المرجــع في جغرافيــة وطــن عربــي بــا حــدود(. 
أمــا مؤلفاتــه مــن الكتــب فتصــل إلى أكثــر مــن 50 كتــاب ، تتنــاول في معظمهــا 
المواضيــع الجغرافيــة المتنوعــة والتــي يســتفيد منهــا الطــاب والباحثــن عــى مختلــف 
ــة  ــة المتعلق ــواد العلمي ــة الم ــا خاص ــودة بداخله ــة الموج ــن المادةالعلمي ــتوياتها م مس
ــا  ــن 120 بحث ــر م ــي أكث ــورة فه ــوث المنش ــا البح ــي. أم ــن العرب ــة بالوط بالتنمي

ــاً. ــاً ودولي منشــورا محلي

اسهاماته ونشاطاته العلمية في مجال التنمية المستدامة :
المتتبــع لاســهامات البروفيســور الهيتــي  في مجــال التنميــة يجدهــا قــد خرجــت 

مــن نطــاق المحليــة إلى نطــاق الإقليميــة .
عــى الرغــم مــن حداثــة الاهتمــام بالتنميــة المســتدامة مــن قبــل الامــم المتحــدة،  
حيــث تعتــر قمــة الأرض التــي عقــدت في البرازيــل عــام 1992  , أو المؤتمــر الــدولي 
ــت  ــي حصل ــة الت ــة البيئي ــاطات الدولي ــم النش ــن أه ــة , م ــة والتنمي ــص للبيئ المخص
ــوده  ــتمتد بن ــر وس ــة أو المؤتم ــذه القم ــار ه ــرة آث ــش ف ــزال نعي ــى الآن , ولا ن حت
والخطــوات التنفيذيــة المرتبطــة بــه طيلــة هــذا القــرن الحــادي والعشريــن – إذ إنــه 
تمخــض عــن مــا اشــتهر باســم » ايجينــدا 21 » / أو جــدول أعمــال 21/ لهــذا الهدف 
.وتمخضــت الاجتماعــات عــن خمــس )اتفاقــات رئيســية , كان للمنظمــات الأهليــة – أو 
غــر الحكوميــة –  دور هــام فيهــا أيضــاً . كمــا أن  )المؤتمــر – القمــة  ( خطــوة هامــة 
عــى طريــق فهــم وإنجــاز » التنميــة المســتدامة » , ولاســيما في » جــدول أعمــال القــرن 
ــدا 21 »  -  وهــو الجــدول المتضمــن أهــم الخطــوات  الواحــد والعشريــن »  أو » ايجن

الضروريــة لإنجــاز التنميــة المســتدامة فعليــاً .
          إن مفهــوم » التنميــة المســتدامة » قد ازداد حضوراً في الدراســات والممارســات 
منــذ احتــدام مشــكلات البيئــة وتصاعــد الوعــي بخطورتهــا في عقــد الســبعينات الــذي 
ــنة  ــتوكهولم » س ــرى في » س ــة الك ــرات البيئي ــم المؤتم ــد أه ــاته في  أح ــد انعكاس وج
ــى  ــدة ع ــم المتح ــة بالأم ــة العام ــن الجمعي ــق ام ــمبر 2014 واف 1972. وفي 5 ديس
تقريــر جــدول أعمــال تنميــة مــا بعــد 2015 القائــم عــى مقترحــات مجموعــة العمــل 
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ــال  ــدول أعم ــاركة في ج ــى المش ــة ع ــة الدولي ــات الحكومي ــة، بدأت المفاوض المفتوح
تنميــة مــا بعــد 2015 في ينايــر كانــون الثانــي عــام 2015 وانتهــت في أغســطس عــام 
2015. وبعــد المفاوضــات تــم اعتمــاد الوثيقــة النهائيــة للتنميــة المســتدامة في 27-25 
ــا:  ــة بعنــوان »تحويــل عالمن ســبتمبر 2015 في نيويــورك  بالولايــات المتحــدة الأمريكي
ــي  ــة تغط ــدف و169 غاي ــتدامة«.يتضمن 17 ه ــة المس ــال 2030 للتنمي ــدول أعم ج

مجموعــة واســعة مــن قضايا للتنميــة المســتدامة. وشــملت عــى)1(:
11 القضاء على الفقر ..
22 الامن الغذائي ..
33 الصحة الجيدة والرفاه ..
44 التعليم الجيد ..
55 المساواة بين الجنسين ..
66 المياه النظيفة والنظافة الصحية ..
77 طاقة نظيفة وباسعار معقولة ..
88 العمل اللائق ونمو الاقتصاد ..
99 الصناعة والابتكار والبنية التحتية ..

الحد من اوجه عدم المساواة 1010
مدن ومجتمعات محلية مستدامة .1111
الاستهلاك والانتاج المسوؤلان .1212
العمل المناخي .1313
الحياة تحت الماء .1414
الحياة في البر .1515
السلام والعدالة والمؤسسات القوية.1616
عقد شراكة لتحقيق الاهداف .1717

ــة  ــر اربع ــاز ون ــودا في انج ــي جه ــري الهيت ــور ص ــور الدكت وكان للبروفيس
ــة المســتدامة وهــي . ــا عــن التنمي ــب واربعــة عــر بحث كت

اولا – الكتب :
11 ــر , . ــج للن ــي , دار المناه ــن العرب ــة في الوط ــة والاقتصادي ــة البشري التنمي

ــان , الأردن , 2007 . عم
2  التصحر , مفهومه واسبابه وطرق معالجته , دار اليازوري ,2011.	.

33 نحــو تنميــة مســتدامة للمــوارد الطبيعيــة لتحقيــق امــن غذائــي ,مؤسســة .
زايــد  الدوليــة للبيئــة , دبــي ,2016 .
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44 ــة ، . ــة بيئي ــة وحماي ــوة اقتصادي ــارى العربية-ق ــتدامة للصح ــة المس التنمي
ــي ,2019 . ــة , دب ــة للبيئ ــد  الدولي ــة زاي مؤسس

 ثانيا – البحوث المنشورة:
11 الأهميــة الجيوبوليتيكيــة للنفــط العربــي وسياســات دول الشــمال المضــادة, .

آفــاق عربيــة , العــدد ) 13 ( , مايــس 1998 .
22 ــة . ــي , مجل ــن العرب ــة في الوط ــة الاجتماعي ــتقبل التنمي ــر ومس التصح

دراســات اجتماعيــة , بيــت الحكمــة , العــدد )13( 2002 .
33 الســوق العربيــة المشــركة والتكامــل الاقتصــادي العربــي ,مؤتمــر المائــدة .

المســتديرة , جامعــة نــاصر , ليبيــا , 2004 .
44 الأمــن الغذائــي العربــي , مقوماتــه وأهميتــه , مؤتمــر قســم الجغرافية,كلية .

الآداب , جامعــة حلــب , أيــار 2005 .
55 التنميــة المســتدامة في الوطــن العربــي , المائــدة المســتديرة , جامعــة نــاصر, .

ليبيــا, 2005 .
66 المناهــج التعليميــة بــن التغيــر والتبديــل , نــدوة إتحــاد المعلمــن العــرب , .

الخرطــوم الســودان , 2005 .
77 النمــو الســكاني والتنميــة الاقتصاديــة مــع تطبيــق عــى الوطــن العربــي , .

مجلــة الجغــرافي العربــي , العــدد 16 , 2005 .
88 ــي . ــن غذائ ــق أم ــل تحقي ــن أج ــي ) م ــن العرب ــتدامة في الوط ــة المس التنمي

ــاط ؛ 2006 . ــي ؛ الرب ــرافي العرب ــى الجغ ــي في الملتق ــث ألق ــي ( ؛ بح عرب
99 المخاطــر والتهديــدات التــي تواجــه المــوارد المائيــة العربيــة ؛ بحــث مقــدم .

إلى المؤتمــر الثانــي عــر للجمعيــة الجغرافيــة الليبيــة ؛ طرابلــس ؛ ليبيــا ؛ 
أبريــل ؛ 2010 .

مسؤولية الحكومات العربية عن حماية المياه الخاصة بالاستعمال البشري,1010
مجلة الجغرافي العربي , العدد, 33 , 2016 .1111
التلــوث البيئــي للميــاه العذبــة في الــدول العربيــة والتنميــة المســتدامة 1212 	.11

ــة الجغــرافي العربــي , العــدد, 34 , 2016 . ,مجل
ــن 	.13 ــق ام ــل تحقي ــن اج ــة م ــة العربي ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة المس  التنمي

ــدد ، 36 ،2017 . ــي ، الع ــرافي العرب ــة الجغ ــي  ، مجل ــي عرب غذائ
اثــر الميــاه الصالحــة للاســتعمال البــري عــى التنميــة في الوطــن العربــي 1414
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ــي،  ــرافي العرب ــة الجغ ــا ،مجل ــراق ( نموذج ــودان والع ــر والس )الجزائ
ــدد 2018-37 . ــرب ،الع ــن الع ــاد الجغرافي ــا اتح يصدره

ــراتيجية 	.15 ــادن الاس ــرة المع ــن وف ــي ب ــن العرب ــي للوط ــوزن الجيبولتيك  ال
وضعــف تنميتهــا ،مجلــة الجغــرافي العربــي ، يصدرهــا اتحــاد الجغرافيــن 

العــرب ،العــدد 2019-38 .

ــة  ــب في التنمي ــة بعــض الكت صــورة   )1( أغلف
ــة  ــتداممة والبيئ المس
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ــص  ــات تخ ــن موضوع ــوث م ــب والبح ــك الكت ــا ورد في تل ــاذج مم ــنختار نم وس
التنميةالمســتدامة   في الوطــن العربــي:

    أولا- تنمية المياه العربية   الصالحة للاستعمال البشري: 
كتــب  البروفيســور صــري الهيتــي ورقــة علميــة بعنــوان: )أثــر الميــاه الصالحة 
للاســتعمال البــري عــى التنميــة في الوطــن العربــي ( متنــاولاً الجزائــر والســودان 
والعــراق إنموذجــاً حيــث أشــار ببحثــه فيمــا يتعلــق بالســودان عــن تلــوث الميــاه في 
ــه  حســب تقريــر وزارة الصحــة بولايــة الخرطــوم  النيــل الأبيــض مســتنداً مــن قول
عــن أن النيــل الأبيــض ملــوث بمــواد كيماويــة خطــرة وبمعــادن الرصــاص والكــروم 
ــوب أم  ــع جن ــي تق ــق الت ــمة للمناط ــي نس ــن مليون ــر م ــرر أكث ــن ت ــات م وتخوف

درمــان وجنــوب الخرطــوم .
حيــث عــدّ هــذا التلــوث إلى ظهــور أمــراض غريبــة بمحليــة جبــل أوليــاء عــى 

جانبــي الضفــة الرشــقية والغربيــة حتــى منطقــة العــزوزاب . 
ــاه ومنهــا المصــادر الناتئجــة  ــوث المي عــى وجــه العمــوم تختلــف مصــادر تل
بشــكل طبيعــي مــن فضــات الكائنــات الحيــة ومنهــا مــا يتســبب بــه بعض الأنشــطة 
البشريــة وهوالأكثــر انتشــاراً مثل ميــاه الصرف الصحــي والأســمدة الزراعيــة والمبيدات 
الحشريــة ومخلفــات تصنيــع الأغذيــة والمعــادن الثقيلــة كالرصــاص والزئبــق، والــذي 
ــن الأهــي للذهــب  ــح اســتخدامه عــى نطــاق واســع في الســودان بســبب التعدي أصًب
ــاه الــرب الملوثــة إلى  والنفايــات الكيمائيــة ومخلفــات المصانــع وغيرهــا ، لتصــل مي

مــا يقــرب اثنــن مليــار شــخص حــول العالــم .
ــؤ  ــداسي اتكاف ــروم س ــد الك ــلبي ويع ــكل س ــه بش ــر في صحت ــن أن تؤث ويمك
ــمية  ــديد الس ــو ش ــم فه ــاء العال ــع أنح ــاه في جمي ــادر المي ــوث مص ــباب تل ــد أس أح
خاصــة عنــد استنشــاقه أو ابتلاعــه فهــو في نهايــة المطــاف يــؤدي إلى تكويــن أمــراض 
سرطانيــة   ويمتــاز أيــون الكــروم ســداسي التكافــؤ بمقاومــة عاليــة جــداً في التــآكل ، 
لذلــك اســتخدم في كثــر مــن الصناعــات، كذلــك واحــدة مــن مصــادر التلــوث وهــي 
ــر في  ــي تكث ــة والت ــات الحي ــات الكائن ــن فض ــي م ــكل طبيع ــة بش ــادر الناتج المص
ــة الصغــرة والمتوســطة بــل عــى الأنهــار حيــث نجــد  الســودان مــن المجــاري المائي
الاســتخدام المشــرك للحيــوان والإنســان لميــاه الرشــب في نقطــا واســع مــن الســودان 
ــي أن  ــح الهيت ــى كل أوض ــار. وع ــاه الأمط ــا مي ــع فيه ــي تجم ــر الت ــة الحفائ وخاص

ــل في الآتــي  : ــاه في الســودان تتمث ــوث المي أســباب تل
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11 عــدم كفــاءة الــرف الصحــي حيــث أن معظــم أحيــاء الســودان تعتمــد .
عــى الســيفونات. 

22 ارتفــاع مــادة النــرات في الميــاه إلى )200( ملجــم  بينمــا يفــرض ألا تتعــدى .
ــؤدي إلى  ــم ي ــذا الحج ــادة به ــذه الم ــود ه ــم ،ووج ــن )10( ملج ــر م أكث

ــة بالسرطــان.  الإصاب
33 تهالــك شــبكات الميــاه لوجــود الصــدأ ممــا أدى إلى وجــود مصــادر معدنيــة .

 . ة خطير
44 وجــود ملوثــات يســبها الســلوك البــري غــر الراشــد كالباعــة المتجولويــن .

والميــاه التــي تنقــل بواســطة الحمــر. 
55 مشــكلات الــرف الصحــي بولايــة الخرطــوم حيــث أكــد الاختصاصيــون .

أن الميــاه الآســنة مــن منــازل الخرطــوم قــد لوثــت الحــوض العلــوي للمياه 
الجوفيــة تمامــاً في بعــض مناطــق الولايــة. 

وقــد أوضــح البروفســر الهيتــي لضمــان ميــاه شرب نقيــة ولاســتدامة التنميــة 
ينبغــي القيــام بمــا يــي: 

11 تفعيل القوانين التي تقر معالجة مخلفات الصناعة قبل رميها في النيل. .
22 منع حدوث أي تلوث موضعي لمياه الآبار الجوفية..
33 الشفافية في الإعلان عنالمعلومات التي تخص المياه ونوعيتها..

أمــا بالنســبة لدولتــي العــراق والجزائــر فــإن أســباب تلــوث الميــاه الصالحــة 
للــرب تــكاد تكــون متشــابهة مــع دولــة الســودان مع وجــود مجهــودات قــد بذلت في 
ســبيل الحصــول عــى ميــاه عذبــة لــكل مــن الدولتــن باســتخدام تقنيــات وإرشــادات 
صحيــة تتناســب وحجــم المشــكلة. وعليــه يمكننــا القــول أن الوطــن العربــي يعانــي 
ــرى  ــة وأخ ــن دول ــن ب ــن تتباي ــري، ولك ــتعمال الب ــة للاس ــاه الصالح ــكلة المي مش
فهــذه الورقــة اعتمــدت عــى أرقــام وتقاريــر مــن جهــات حكوميــة مســئولة وهــي 
بالتــالي تفيــد كثــر في التوجــه نحــو تنميــة مســتدامة والتــي تعنــي حســن اســتثمار 
المــوارد الطبيعيــة والبشريــة بمــا لا يؤثــر عــى حصــة الأجيــال القادمــة ، فــإن تلــوث 

الميــاه العذبــة تؤثــر ســلباً عــى التنميــة المســتدامة مــن خــال :
11 تفشي الأمراض بسبب تناول السكان وشربهم للمياه الملوثة..
22 تلوث المياه يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإنتاج الزراعي..
33 ــاء 32 . ــال اختف ــبيل المث ــماك علىس ــاء الأس ــل واختب ــاتين النخي ــوت بس م

ــل. ــر الني ــماك في نه ــن الأس ــوع م ن
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ثانيا- تنمية السياحة الصحراوية :
لقــد ســاهم البروفســر الهيتــي في مجــالات متعــددة ينصــب اهتمامهــا بالتنميــة 
ــة  ــة وهــي سلســلة بيئي ــم البيئ ــب عال ــدرة ضمــن كت ــكان جهــوده المق المســتدامة ف
ــة  ــوان )التنمي ــم بعن ــه القي ــدر كتاب ــث أص ــة، حي ــد الدولي ــة زاي ــا مؤسس تصدره
المســتدامة للصحــارى العربيــة حمايــة بيئيــة وقــة اقتصاديــة(، فالصحــاري العربيــة 
تشــغل 85 % مــن مســاحة الوطــن العربــي وهــي تتمتــع بأهميــة كــرى مــن النواحي 

الاقتصاديــة والاســرايتجية والســياحية  .)6(
 ممــا يتطلــب الاهتمــم بهــا ودراســتها دراســة علميــة، فالســياحة الصحراويــة 
ــة  ــة وتنمي ــل النوعي ــرص العم ــتحداث ف ــاهم في اس ــة وتس ــات المحلي ــم المجتمع تدع
ــط  ــة والانســجام مــع المحي ــة البيئ المشــاريع الصغــرة والمتوســطة واســتدامة وحماي

ــراء)7(.   ــات الصح ــل لمجتمع ــراث الأصي ــي وال الطبيع
 وقــد نشــطت الســياحة الصحراويــة في معظــم الــدول العربيــة بمــا لهــا مــن 
ــل في  ــي المتمث ــوع البايولوج ــاز بالتن ــة تمت ــارى العربي ــادي ، فالصح ــردود اقتص م
مجموعــة كبــرة مــن أنــواع النباتــات والحيوانــات ممــا يعطــي فرصــة لاســتقطاب 
الســياح الذيــن يبحثــون عــن الهــدوء والســكينة  ومراقبــة حيــاة الســكانـ وأســلوب 
ــال.  ــى الرم ــق ع ــباق التزحل ــول في س ــات، أوالدخ ــاهدة المهرجان ــهم، أو مش معاش
ــاء  ــا وإحي ــروح فيه ــح ال ــة إلى نف ــي بحاج ــم العرب ــة في العال ــق الصحراوي فالمناط
مظاهــر التنميــة مــع المحافظــة عــى طابعهــا الحضــاري دون تجريدهــا مــن قيمتهــا 
ــن  ــش م ــل الهام ــة تمث ــة في بيئ ــغيل حقيقي ــرص تش ــق ف ــة، وخل ــة والتراثي الثقافي
ــرص  ــر آلاف ف ــى توف ــادرة ع ــة ق ــياحة الصحراوي ــة، فالس ــاص البطال ــل إمتص أج
العمــل فضــاً عــن الاســتقرار الديمغــرافي في المناطــق الصحراويــة والحــد مــن ظاهــرة 

ــدن)8( ــو الم ــة نح ــرة الداخلي الهجح
ــاريع  ــر مش ــر ع ــة التصح ــة مكافح ــي إلى أهمي ــار الهيت ــك أش ــف إلى ذل أض
ــط  ــع الخط ــة ووض ــارى العربي ــام بالصح ــث أوصى بالاهتم ــة ، حي ــة المختلف التمي
ــة  ــروات معدني ــا مــن ث ــة المســتدامة، واســتثمار مــا به ــذ  التنمي الاســراتيجية لتنفي

ــات . ــاء محمي ــام بإنش ــاً الاهتم وأيض

ــوارد  ــتدامة للم ــة مس ــق تنمي ــي لخل ــج عرب ــا –برنام ثالث
ــة :                                ــة والطبيعي البشري

ــج  ــة الدلن ــر جامع ــي في مؤتم ــر الهيت ــا البروفس ــة قدمه ــة علمي ــاك ورق وهن
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ــة  ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة المس ــوان: )التنمي ــت بعن ــام 2012م كان ــودان للع بالس
ــق  ــة لخل ــا الكيفي ــح فيه ــي ( أوض ــي العرب ــن القوم ــم للأم ــة تدعي ــة العربي والبشري
ــتدامة  ــة مس ــة عربي ــق تنمي ــدف إلى خل ــي يه ــل عرب ــج عم ــن برنام ــات ضم مقترح

ــي)9( : ــن العرب ــار الوط لأقط
أولاً: الأراضي الزراعية وتتمثل برامج العمل في : 

11 إعداد خطط قومية لاستخدام الأرض..
22 إنشاء سجلات قوميةلمصادر التربة. .
33 ــة . ــن الكثاف ــة ب ــاد موازن ــز وإيج ــتخدام الحواف ــكان باس ــع الس توزي

الســكانية. 
44 بذل مجهودات لإصلاح الأراضي..
55 اتخاذ الوسائل المتختلفة لإنعاش المراعي التي تدعورت ..
66 اتخاذ جميع التدابير لمنع إزالة الغابات والقطع الجائر..
77 تعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير وإعطاء أولوية للمشروعات القومية. .

ثانياً : مصادر المياه : 
ــاه المختلفــة  ــة لتنميــة مصــادر المي وأهــم مقــرح فيهــا إعــداد برامــج قومي 	
ــة  ــم المختلف ــال النظ ــا وإدخ ــد حالته ــاه ورص ــجلاتلمصادر المي ــاء س ــن إنش تضم

ــاه. ــتخدام المي ــيد اس لترش

ثالثاً : العمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي: 
وهذا يتم على التعاون في مجال الزراعة والغذاء بين البلدان العربية. 

رابعاً : تنمية المناطق الريفية والحضرية: 
حيث لابد من خلق توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية . 	

خامساً : البيئة البحرية والمناطق الساحلية: 
ــق  ــر المناط ــاً لتطوي ــة بيئي ــج والأدوات الملائم ــداد البرام ــب إع ــذا يتطل وه 	

الســاحلية وتنميــة النشــاطات البحريــة .

سادساً: إدارة المخلفات:
ومنهــا العمــل عــى إدخــال التقنيــات المناســبة والوســائل التقنيــة التــي تشــجع 

عــى تدويــر إعــادة اســتخدام المخلفــات التــي يمكــن الاســتفادة منهــا. 
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سابعاً: نقل التقنية وتوفير الموارد المائية:
إن هــذه المقترحــات التــي رصدهــا البروفســر الهيتــي لتحقيــق تنمية مســتدامة 
ــل  ــن قب ــج م ــة الدلن ــر جامع ــتفيضاً في مؤتم ــاً مس ــدت نقاش ــة وج ــدول العربي في ال
المشــاركين والعلمــاء والتــي في الختــام رفعــت توصياتــه للجهــات المســؤولة وجهــات 
ــرالهيتي  ــدم البروفس ــاركةفقد ق ــرة المش ــيع دائ ــرارات. ولتوس ــدار الق ــع وإص صن
محــاضرة عــن التنميــة المســتدامة بكليــة التربيــة جامعــة البحــر الأحمــر وحضرهــا 
لفيــف مــن العلمــاء والباحثــن والطلبــة كان لهــا أثــر كبــر في نفــوس الحاضريــن، 

حيــث انعكــس هــذا مــن خــال مداخلاتهــم العلميــة في المحــاضرة.
ــعاً  ــالاً واس ــح مج ــذه الأوراق فت ــه له ــي لتقديم ــور الهيت ــتاذ الدكت إن الأس
للباحثــن في مختلــف الأقطــار العربيــة لمدارســة الأوضــاع الخاصــة بالتنميــة 
المســتدامة وتحديــد الأولويــات لأبحاثــه ، كمــأ أنهــا تمثــل نقــاط انطــاق للباحثــن في 
شــتى المجــالات العلميــة، إن كانــت أوراق علميــة أو أطروحــات الماجســتير والدكتــوراه، 

ــر. ــرار في كل قط ــي الق ــؤشرات لصانع ــات وم ــي موجه ــد فه وبالتأكي
ــة  ــكانية والاقتصادي ــة الس ــاب )التنمي ــداره لكت ــاً إص ــهاماته أيض ــن اس إن م
بالوطــن العربــي( حيــث خصــص فصــاً كامــاً للتنميــة المســتدامة في الوطــن العربي. 
كذلــك مجهــوده الكبــر المقــدر في المســاهمة في التنميــة المســتدامة في الوطــن العربــي 
ــن  ــق أم ــة لتحقي ــتدامةللموارد الطبيعي ــة مس ــو تنمي ــه )نح ــا في كتاب ــي أوضحه والت
غذائــي عربــي( )10(، والــذي نشرتــه سلســلة عالــم البيئــة )مؤسســة زائــد الدوليــة 
ــة  ــات العربي ــد المكتب ــي ترف ــة الت ــادر المهم ــع والمص ــن المراج ــد م ــة(، اذ  يع للتنمي
لمعظــم الجامعــات ، حيــث يســتقي الباحثــن وأســاتذة الجامعــات والطــاب ومراكــز 
البحــث العلمــي  مــن المــادة العلميــة التــي قدمهــا هــذا الكتــاب، والخاصــة بالتنميــة 
ــن  ــة الأم ــه قضي ــت في ــم أصبح ــي في عال ــي العرب ــن الغذائ ــال الأم ــتدامة في مج المس
الغذائــي مــن أهــم القضايــا التــي تشــغل دول ومنظمــات العالــم منــذ نصــف القــرن 
المــاضي مــع وجــود اكثــر مــن 850 مليــون شــخص يعانــي مــن الجــوع في العالــم ، 
وعــدم حصــول أكثــر مــن ربــع ســكان العالــم بانتظــام عــى أغذيــة آمنــة كافيــة)11(   

ثالثا :                                                                                  
كيفيــة الاهتمــام بالصحــارى العربيــة التــي تشــغل %89 مــن مســاحة الوطــن 

العربــي)12( :   
ــم  ــون معظ ــي لك ــن العرب ــن الوط ــة م ــبة مرتفع ــارى نس ــكل الصح 1.تش
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اراضيــه البالــغ مســاحتها 14.35مليــون كــم 2 يقــع منهــا في النطــاق  الصحــراوي 
وشــبه الصحــراوي منهــا  12.75كــم 2 اي مايشــكل نســبة %89 مــن المســاحة الكلية 
للوطــن العربــي .و تشــكل  المراعــي نســبة %19 مــن المســاحة الكليــة. ولــذا لابــد مــن 
حمايــة هــذه المراعــي عــن طـــريق عــدم الســماح بالزراعــة المطريــة فيهــا خاصــة 
وإن كميــة الامطــار الســنوية فيهــا تقــل عــن 200 ملــم .ومنــع الرعــي الجائــر الــذي 
يــؤدي الى تعـــرية التربــة وانجرافهــا ,والعمــل عــى تكثيــف الغطــاء النباتــي الصالــح 
ــي  ــن العرب ــم في الوط ــوي قدي ــظام رع ــى ( كنـ ــام ) الحم ــع في نظ ــي , والتوس للرع

والإهتمــام بنظــام الرعــي فيهــا.                   
كمــا لابــد مــن الحــرص عــى عــدم تغيــر التكويــن الفطــري للمنظومــة البيئيــة 
والإهتمــام بالانــواع البريــة التــي تأقلمــت خــال قــرون طويلــة مــع ظــروف البيئــة في 
المنــــطقة والعمــل عــى جمــع بــذور النباتــات التــي تنبــت في هــذه المناطــق الجافــة 
ــم والعــذم  ــول والشــيح والحرمــل والشــعير الــري والرت ــل البنت وشبـــه الجافــة مث
الحولــــي والعـــذم الملتحــي والضبــا ,وكذلــك الإهتمــام بالاشــجار الصحــــراوية مثل 
الروثــة والرمــث والســنديان والغضــا ) وهــو مــن فصيلــة الاثل ( والسيســبان والســدر 

والاراك والطلــح ) أم غيــان ( .
ــة  ــى مقاوم ــدرة ع ــاف الق ــة للجف ــة المقاوم ــات الصحراوي ــت للنبات ــا كان 2.لم
ــة ,فلقــد طــورت صفــة  ــاه الجوفي ــار الســامة الناتجــة عــن ملوحــة التربــة والمي الآث
إحتمالهــا بحيــث يمكنهاالبقــاء والعيــش مــع إرتفــاع المحــــلول الملحــي في خلاياهــا , 
كمــا يمكــن للبعــض الآخــــر مــن هــذه النباتــات أن يتخلــص مما بهــا من أمـــــاح 
ــاك النباتــات التــي يمكنهــا تجنــب التأثــر الملحـــي الضــار  ــك هن وبالاضافــة الى ذل
بتنظيــم دورة حياتهــا بحيــث تتفــق والفــرة التــي تكــون فيهــا الرطوبــة العاليــة في 
التربــة , الآمــر الــذي يترتــب عليــه قلــة التركيــزات الملحيــة , وعليــه لابــــد مــن الإكثار 

مــن هــذه النبــــاتات في المناطــق الجافــة  .
3.تكــون الحيــاة النباتية في المناطق الصحراويـــة الشــديدة الجفاف على شــــكل 
أكمــات منعزلــة تفصلهــا عــن بعضهــا عــدة أمتــار , ولكــن حيــث تــزداد الرطويــة في 
ــاً مــع الامطــار الموســمية .  ــدأ الحشــائش في الظهــور تدريجي الهوامــش الإنتقاليــة تب
وعليــه ينبغــي توجيــه العنايــة الكبــرة للنباتــات في هــذه المناطــق الهامشــية الإنتقالية 
ــز  ــي الماع ــماح برع ــدم الس ــراً , وع ــال ح ــام والجم ــي الاغن ــا في رع ــادة منه والإف
فيهــا حفاظــاً عــى هــذه النباتــات مــن التدميــــر . ولمــا كانــت النخلــة شــجرة تقــاوم 
الجفــاف ويمتــد كلاً مــن جذعهــا وجذورهــا لعــدة أمتــار فــوق ســطح الارض وتحــت 
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التربــة , لــذا لابــد مــن الإهتمــام يزراعتهــا في المناطــق الهامشــية الصحراويــة .
4-العمــل عــى الإســتفادة مــن الخصائــص التــي يتمتــع بهــا نبــات يسمــــى ) 
ســيلين ( وباللاتيـــنية Aristida Karelini , هــذه الخصائــص التــي تتمثــل في قدرتــه 
العجيبــة في الحيــاة في الرمــال المتحركــة , ويجــب أن تطمــر الرمــال بصـــورة دوريــة 
الاوراق الســمراء الداكنــة الطــــويلة لهــذا النبــات وبادراتــه ) الزريعــات( , ففــي هــذا 
الوضــع فقــط ينمــو هــذا النــوع مــن الحشــائش بصــورة طبيعيــة مـــــاداً جــذوره 
ــذه  ــف ه ــة . وتتص ــة الرملي ــات في الطبق ــف الجه ــة الى مختل ــورة أفقي ــة بص الطويل
الجــذور بأنهــا تســتطيع أن تمتــص بسرعــة أقــل كميـــة مــن الرطوبــة المترســبة في 
الليــالي البــاردة في طــب قــة الرمـــال الســطحية بينمــا تحتفــظ خــــال قيــظ النهــار 

بــكل قطــرة مــن المــاء بحــرص شــديد . 
إن نبــات الســيلين هــو أول مــا يبــدأ مكافحــة الرمــال الجــرداء المتحركــة , فهــو 
يبــدأ بإيقــاف هــذه الرمــال ويســمح للنباتــات الصحراويــة الاخــرى أن تثبــت وتتوطــد 
ــوم الى  ــرة ق ــراء ق ــا في صح ــق نموه ــن مناط ــات م ــذه النبات ــل ه ــن نق ــذا يمك . ول

مناطــق الكثبــان الرمليــة في منطقتنــا العربيــة .
5-في الوقــت الــذي ينبغــي فيــه الإشـــادة بالعمــل العلمي الكبــــر الــذي قامت 
بــه المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعــــية التــي مقرهــا الخرطــوم , حيــث أصــدرت  
ــوع  ــها في موض ــادة منــ ــن الإف ــي يمك ــات الت ــح المعلوم ــة بتوضي ــط الخاص الخرائ
ــت  ــاً تضمن ــر أطلس ــبعة ع ــا في س ــاري وطباعته ــر الصح ــة تطوي ــر وكيفي التصح
ــرارة  ــات الح ــة لدرجـــ ــنوية والفصلي ــات الس ــن التوزيعـ ــة ع ــات تفصيلي معلوم
والامطــار والإشــعاع والســطوع والريــاح والرطويــة النســبية والبخــر والنتــح , هــذا 
المــروع الــذي أنجــز بــن عامــي 1975 – 1983  لابــد مــن التوجــــه الى الحكومــات 
العربيــة لإيــاء موضــوع التصحــر الإهتمــام الكبــر مــن حيــث معالجــة مشـــكلاته , 
خاصــةً وإن الامــم المتحــدة بــدأت تهتــم بــه منــذ عــام 1974 بموجــب قرارهــا المرقــم 

. 3337
6 -لقــد أشــارت وثيقــة )مــروع الحــزام الاخضــــر لــدول شمــــال أفريقيا( 
ــة  ــر وإقام ــة التصحـ ــروع مقاوم ــاً في م ــا عربي ــدف إعتماده ــر 1977به في 5 فبراي
الاحزمــة الخــراء لمكافحــة التصحــر, يبتــدأ في شــمال أفريقيــا ثــم يعمــم . ويفــرض 
المــروع تصــوراً عامــاً مفــاده إن هــذا العمـــل ليــس مجــرد حائــط مــن الاشــجار 
يفصــل المناطــق الصحراويــة عــن المناطــق الخصبــة وإنمــا هــو مجموعــة مــن الاعمال 
الميدانيــة تقــام بوســائل متنوعــة لمنــع إســتمرار التدهــور البيئــي ولمقــاوة التصحــر في 
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محاولــة لإعــادة التــوازن البيئــي الى حالتــه الطبيعيــة. لــذا  لابــد مــن دراســة هــذه 
الوثيقــة وإثرائــــها والدعــوة الى تطبيقهــا عــى مســتوى الوطــن العربــي .

7 -ضرورة العمــل الجــاد في كل الــدول العربيــة عــى تثبيــت الكثبــان الرمليــة , 
حيــث تقــدر مســاحة الارض المتأثــرة بزحــف الرمــال في الوطــن العربــي بحــوالي 2,6 
مليــون كيلــو مــر مربــع أي حــوالي 18,5 % مــن المســـاحة الكليــة . ولابــد مــن العمل 
عــى تثبيــت هــذه الكثبــان ســواء بالاســوار أو الحواجــز التــي تقــام متعامــدة عــى 
إتجــاه الريــاح والتــي تســتخدم مــواد نباتيــة جافــة مثــل ســعف النخيــل أو الحلفــا أو 
البــوص بإرتفــاع 30 -100 ســم ,وتكــون صالحــة لمــدة ) 3 -4 ســنوات( , أو أســوار 
مــن ألــواح الســمنت أو مربعـــات شــطرنجية مــن شــباك البلاســــتك أوجريــد النخيل 
أو تغطيتهــا بمســتحلب البيتومــن أو الزيـــوت ســابقة الاســتخدام  أو زراعــة أشــجار 
ــة  ــن المملك ــة م ــة الشرقي ــل في المنطق ــا حص ــا كمــ ــور أو الكازورين ــل أو الكاف الاث

العربيــة الســعودية .  

ــا في  ــن زحفه ــد م ــة والح ــان الرملي ــت الكثب ــا : تثبي رابع
المنطقــة العربيــة )13( :

    للســيطرة عــى تجمــع حبيبــات الرمــل التــي تتكــون منهــا الكثبــان الرمليــة  
ــا   ــات وتثبيته ــذه الحبيب ــز له ــرة القف ــم فى ظاه ــئ التحك ــل كل ش ــي أولا و قب ينبغ

وهنــاك وســيلتان لتحقيــق ذلــك.
11 إما بتثبيت التربة ..
22 او خفض سرعة الريح بالقرب من سطح التربة ..

وقد استخدمت لذلك طرقا عديدة منها :
تثبيــت التربــة : الــذى يســتهدف إمــا تثبيــت الكتــل الرمليــة المتحركــة بوســائل 
ــة دون  ــا الحيلول ــية وإم ــة الأساس ــة أو البني ــات البشري ــدد التجمع ــا ته ــه عندم آلي

تكــون هــذه الكتــل الرمليــة ولتحقيــق ذلــك تســتخدم ثــاث وســائل:
عمل اسيجة وذلك بإقامة مصدات للرياح . −−
الطريقــة الانســيابية أي إعطــاء الحاجــز جانبيــة معينــه كــى لايبطــئ مــن −−

سرعــة الريــح.
التثبيت النهائي الذى يتحقق بزراعة غطاء نباتي دائم.−−

تثبيت الكثبان الرملية :
ــك  ــة وذل ــان الرملي ــة الكثب ــن حرك ــم ع ــى تنج ــرة الت ــاكل الكب ــرا للمش نظ
لتهديدهــا المســتمر للمنشــأت الصناعيــة والســكنية والطــرق والمــزارع فقــد كان مــن 
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ــم  ــا ث ــن أضراره ــص م ــة والتخل ــان الرملي ــت الكثب ــى تثبي ــل ع ــرورى العم ال
ــى  ــن العرب ــة فى الوط ــرق المتبع ــر الط ــة وتعت ــات وأراضى منتج ــا إلى منتزه تحويله
والخاصــة بتثبيــت الكثبــان الرمليــة متشــابهة مــن حيــث المبــدأ والأهــداف ولاتختلــف 
إلا عــى مســتوى التنفيــذ الــذى يخضــع بــدوره إلى مــدى توافــر أو عــدم توافــر المــواد 
الأوليــة المســتعملة والامكانيــات الفنيــة لــدى كل دولــة ويخضــع بذلــك تثبيــت الكثبــان 

ــيتين: ــن رئيس ــة إلى عمليت الرملي
11 التثبيت الميكانيكى أو المؤقت..
22 التثبيت البيولوجى أو الدائم..

إن الهــدف مــن تثبيــت الكثبان الرمليــة تثبيتــا أوليا ســواء ميكانيكيــا أو كيماويا 
هــو إنشــاء غطــاء شــجرى أو شــجيرى لتثبيتهــا  ,إذ أن التثبيــت الأولى الميكانيكــى أو 
ــة  ــدة زمني ــة لم ــان الرملي ــطح الكثب ــت س ــيلة لتثبي ــن وس ــارة ع ــو عب ــاوى ه الكيم
معينــة )2- 4 ســنوات( وهــى فــرة كافيــة لنمــو الأشــجار أو الشــجيرات التــى تغــرس 
عــى الكثبــان الرمليــة المثبتــة بهــذه الوســيلة حيــث يتكــون مجمــوع جــذرى يســاعد 
عــى تماســك حبيبــات الرمــال وكذلــك مجموعــا خضريــا فــوق ســطح الرمــال يســاعد 

عــى كــر قــوة الريــاح وحمايــة ســطح الرمــال مــن الانجــراف الهوائــى .
ويهدف التثبيت الميكانيكى إلى :

ــل −− ــة النق ــة وطاق ــدرة الانجرافي ــا الق ــاح وإفقاده ــة الري ــف سرع تخفي
ــال. ــن رم ــه م ــيب ماتحمل ــالى ترس وبالت

ــان −− ــطح الكثب ــى س ــل ع ــات الرم ــاح إلى حبيب ــول الري ــة وص ــع وإعاق من
ــة. ــز المختلف ــة الحواج ــك بإقام ــتقرارها وذل ــى  اس ــة ع ــة للمحافظ الرملي

وتشمل عملية التثبيت الميكانيكى الاجراءات التالية :−−
اقامة الحواجز الأمامية والدفاعية.−−
اقامة مصدات رياح صغيرة.−−
 تغطية الكثبان الرملية بالمواد النباتية أو النفطية أو الكيماوية.−−

اقامة الحواجز الأمامية :
وهــى عبــارة عــن حواجــز أوليــة تقــام فى الأماكــن التــى تهــب منهــا الريــاح 
ــة  ــاح وإفقادهــا القــدرة الانجرافي والرمــال وتعمــل عــى التخفيــف مــن سرعــة الري
وكذلــك الحــد مــن زحــف الرمــال التــى تتراكــم عــى هــذه الخطــوط مكونــة بذلــك 
حاجــزا طبيعيــا الهــدف منــه حمايــة كل مــا يوجــد وراء هــذه الخطــوط مــن منشــأت 

اقتصاديــة .



اساهمات البروفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي في الكتابة عن التنمية المستدامة

126 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

تصميم الحواجز الامامية  :
ــت  ــرة فى تثبي ــة كب ــه أهمي ــة ل ــدات الأمامي ــذه المص ــم ه ــة وتصمي      إن اقام

ــار :  ــذ فى الاعتب ــب أن تؤخ ــذا يج ــة ل ــة المتحرك ــان الرملي الكثب
اختيار المكان المناسب لاقامة الحواجز الدفاعية.

     تقــام هــذه الحواجــز فى المنطقــة الانتقاليــة للكثبــان الرمليــة عــى  مســافة 
ــه  ــم علي ــا تتراك ــدا له ــون س ــا فتك ــراد حمايته ــة الم ــن المنطق ــر م 200 - 300 م
الرمــال . و الســياج هــو  مصــد للريــاح الســائدة للحــد مــن سرعتهــا و  لدفــع الرمــال 
ــى  ــب صناع ــن أول كثي ــم إلى تكوي ــذا التراك ــؤدى ه ــه وي ــم أمام ــة إلى التراك المتحرك
يمثــل أول مراحــل مقاومــة التجمــع الرمــى ) التراكــم الرمــى ( .وتبعــا لموقــع الســياج 

بالنســبة لاتجــاه الريــاح الســائدة يتكــون نوعــان مــن الكثبــان الصناعيــة :
ــكان. −− ــدر الام ــل ق ــدم الرم ــاف تق ــدف إلى ايق ــف( : ويه ــب )التوقي كثي

ويتكــون أمــام الســياج فى وضــع عمــودى بالنســبة لأشــد اتجاهــات الريــح 
ــورة. خط

ــاه −− ــل فى اتج ــل الرم ــتخدم لتحوي ــتتار ( : يس ــل أو الاس ــب ) التحوي كثي
مختلــف عــن اتجــاه الريــح ويتكــون أمــام ســياج باتجــاه يمثــل زاويــة 

ــة. ــن -120 140 درج ــراوح ب ت

أ- إقامة السياج :
لايجــوز اقامــة أى جــزء مــن أجــزاء الســياج عــى مســافة تقــل عــن 200 مــر 
مــن المنطقــة المطلــوب حمايتهــا فــإذا مــا وصلــت هــذه المســافة ينبغــى اقامــة ســياج 
ثــان يــراوح بــن 40-50 مــرا فى اتجــاه الأول ولكــى يــؤدى الســياج دوره بفعاليــة 

يجــب أن يكــون لــه الموصفــات التاليــة :
أ يســمح بنفــاذ الريــح لكــى يحــد مــن سرعتهــا ويســمح بتجمــع الرمــل . 	.

ونفــاذ الريــح مــن الســياج يتيــح تراكــم الرمــال عــى جانبــى الســياج .
ب يتراوح ارتفاعه بين متر و 1.20 متر ولا مبرر لأى ارتفاع يزيد عن ذلك.	.
ج ــاد . 	. ــم تخطيــط وضعــه وعــدد مــن الأوت ــد اتجــاه الســياج يت بعــد تحدي

ــي  :- ــا يات ــى يجــوز اســتخدامها لإعــداد أســيجة متعــددة كم ــواد الت والم

1- استخدام سعف النخيل :
عندمــا تكــون المنطقــة ذات تربــة هشــة يحفــر بعمــق 40 ســم وبعــرض 30 
ســم لدفــن  أطــراف الســعف أمــا إذا كانــت التربــة صلبــة فمــن الأفضــل اقامــة تــل 
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بإرتفــاع 80 ســم لدعــم الســياج ويدفــن الســعف بعمــق 30 ســم فى الخنــدق أو التــل 
ويراعــى تكثيــف تشــابك الســعف عندمــا يكــون مقطوعــا حديثــا.

يتــم اللجــوء إلى   هــذه الطريقــة كلمــا توافــرت الكميــات المطلوبــة خاصــة فى 
الواحــات وتعتمــد الطريقــة عــى اســتخدام أعمــدة خشــبية بطــول 1.5 مــر يثبــت 
منهــا فى الرمــال حــوالى 50 ســم وتنشــأ عــى أبعــاد تــراوح بــن 3  ،  5 مــر مــن 
ــا  ــط ببعضه ــل وترب ــعف النخي ــا س ــا بينه ــع فيم ــم يوض ــا ث ــراد حمايته ــة الم الجه
ــذا  ــاح وهك ــل الري ــر بفع ــى لا تتأث ــة لك ــاك المعدني ــف أو الأس ــال اللي ــطة حب بواس
كلمــا غطــت الرمــال الأحزمــة الأولى تضــاف فوقهــا أحزمــه أخــرى ثانيــة وثالثــة إلى 

ــع لصــد الرمــال . ــب مني ــة الحصــول عــى كثي نهاي

2-استعمال الصفائح الأسمنتية المموجة:
-استعمال النسيج البلاستيكى .

- استعمال حواجز من البراميل المستهلكة.

  إقامة مصدات الرياح الصغيرة )طريقة المربعات( :
ــد إلى  ــن بل ــرة م ــاح الصغ ــدات الري ــة مص ــتعملة فى اقام ــواد المس ــف الم تختل
آخــر وذلــك حســب نوعيــات المــواد الأوليــة ومــدى توفراهــا والغــرض مــن اقامتهــا 
هــو تثبيــت الرمــال في اماكنهــا  والحــد مــن سرعــة الريــاح ومــن ثــم تثبيــت الرمــال 
ــدات  ــذه المص ــام ه ــا وتق ــو عليه ــات بالنم ــماح للنبات ــال والس ــن الانتق ــا م ومنعه
ــة وأى مــواد متوفــرة يمكــن  ــة أو الميت ــات الحي ــة والنبات ــواد الجاف الصغــرة مــن الم

ــدات. ــذه المص ــه ه ــتخدامها فى اقام اس

طرق التثبـيت :

 التثبيت بواسطة النباتات فقط:
حيــث تــزرع البــادرات أو العقــل عــى مســافة  1 مــر بــن النباتــات وبعضهــا 

لتــافى الفقــد الــذى يحــدث نتيجــة مــوت النباتــات فى الفــرة الأولى.
ــل  ــب الأق ــو الجان ــب  وه ــن الكثي ــرك م ــب المتح ــة بالجان ــب الزراع      يج
انحــدارا وتبــدأ الزراعــة مــن قمــة الكثيــب وتمتــد أســفله. ويجــب أن تكــون الجــور 

ــاف. ــن الجف ــذور م ــع الج ــق كافي لمن ــات ذات عم ــا النبات ــزرع به ــي ت الت
ويعــد نبــات الاكاســيا الــذي تعتــر قــارة اســراليا هــي الموطــن الأصــي لهــذا 
ــاف مقاومــة  ــف  وهــي أصن ــة 900 صن ــا قراي ــغ عــدد اصنافه ــي يبل الشــجرة والت
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للتملــح . وقــد نجحــت زراعــة هــذه الأصنــاف في فلســطين و دول المغــرب العربيلتثبيت 
 cyclops : الكثبــان الرمليــة , و تنمــو  الأصنــاف التاليــة في أوســاط شــديدة الملوحــة
xiphophylla زيفوفيــا  و  امبليســيبس   ,ampliceps ,retinodes ســايكلوبس   , 

 Acacia الصنــف  هــو   .pycnatha , translucens ,pendula,floribunda
auriculiformis آ كاســيا أوريكاليفورميــس هــو صنــف مناســب للشــواطئ ويتحمــل 
ــج  ــي- اي ــة -9 الب ــا عالي ــة قلويته ــة درج ــل ترب ــذي يتحم ــا ال ــة قلويته ــة درج ترب
ــت الآزوت  ــوم بتثبي ــي تق ــاف الت ــن الأصن ــي م ــيا ه ــاف الآكاس ــن أصن ــر م ph.كث
ــاتٍ  ــك كنب ــزرع كذل ــا ت ــة كم ــراض تزييني ــيا لأغ ــزرع الآكاس ــة وت ــوي في الترب الج
رعــوي , لكــن إحتــواء خلاياهــا عــى تراكيــز عاليــة  مــن مركــب الليغنــن lignin و 
مركــب التانــن tannins هــو مــن الأمــور التــي تعيــق إلى حــدٍ مــا مقــدرة  المــواشي 

ــا . ــم أوراقه ــاول و هض ــى تن ع

 التغطية بالمشتقات النفطية :
ــى  ــاليب الت ــم الأس ــن أه ــر م ــة تعت ــتقات النفطي ــة بالمش ــة التغطي إن طريق
ــى تتوفــر  ــدول الت ــة خصوصــا ال ــع فى بعــض الأقطــار العربي ــزال تتب اتبعــت و لا ت
فيهــا المشــتقات النفطيــة بكميــات كبــرة ويرجــع ذلــك لعــدم توفــر المــواد النباتيــة 

ــة. الجاف
وتهــدف هــذه الطريقــة إلى رش ســطح الكثبــان الرمليــة المتحركــة بمشــتقات 
ــادة  ــة مــن الم ــة رقيق ــن طبق ــا بتكوي ــة تعمــل عــى تماســك هــذا الســطح إم نفطي
المرشوشــة وذرات الرمــال أو تفاعــل تلــك المــادة كيمائيــا مــع ســطح الرمــال وتكويــن 
قــرة وبقائهــا لمــدة كافيــة حتــى نمــو الأشــجار الغروســة وتكوينهــا غطــاء نباتــى .

1- إستخدام المواد الكيماوية مع النباتات :
     مســتحلب البتومــن يــرش في صــورة شرائــط بعــرض 40 ســم فى الاتجــاه 
العمــودى عــى الريــاح. يعطــى حمايــة 1.5 ســنه لتكــون قــرة صلبــة عــى الســطح 

تمنــع حركــة الرمــال وبذلــك تــزداد نســبة نجــاح البــادرات.

 التغطية الترابية :
   وهــى تعتمــد عــى طــرح طبقــة مــن الأتربــة يــراوح ســمكها بــن20-15 
ــن  ــاعد فى تحس ــة تس ــذه الطريق ــة وه ــان الرملي ــوية الكثب ــام بتس ــد القي ــم    بع س
خصائــص الطبقــات الســطحية مــن خــال تسرب جــزء مــن الأتربــة إلى الفجــوات بين 



د. علاء الدين التيجاني حمد 
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حبيبــات الرمــل فى موســم الأمطــار وبالتــالى تزيــد مــن قــدرة الرمــال عــى الاحتفــاظ 
ــة الصخريــة كمــا  ــل مــن البخــر خــال الجفــاف او التغطي ــك   تقل بالرطوبــة وكذل

حــدث في غــرود الخانكــة .

التثبيت البيولوجى:
يعتــر التثبيــت الميكانيكــى مرحلــة ضروريــة لنجــاح عمليــة الزراعة والتشــجير 
ــى  ــى وه ــت البيولوج ــة التثبي ــد مرحل ــا تمه ــة أو أنه ــال المتحرك ــطح الرم ــوق س ف
تثبيــت دائــم يعتمــد عــى اقامــة غطــاء شــجرى أو شــجيرى فــوق الكثبــان الرمليــة 
وحيــث تعمــل الجــذور عــى تماســك حبيبــات الرمــال وتســاعد عــى بنــاء قــوام التربة 
ــك  ــة وذل ــان الرملي ــت الكثب ــرق فى تثبي ــح الط ــن انج ــجير م ــر التش ــة.  ويعت الرملي

للخصائــص التاليــة:
لها صفة الاستدامة.−−
تحسين خصائص التربة وتحسين خصوبتها بزيادة المادة العضوية.−−
تحسين الظروف البيئية.−−
توفير الانتاج )مراعى - خشب( .−−

أيجاد أماكن للنزهة والترفية:
     ويراعــى ألا تقــل المســافة بــن الأشــجار عــن 4 / 4 مــر، كذلــك يتــم عمــل 

جــور إلى عمــق يــراوح بــن 40 - 50 ســم .
أهم الأنواع الشجرية المستخدمة فى تثبيت الكثبان الرملية:

   الاكاسياسالينجا:والتي تتميزبكونها شجرة سريعة النمو، ولها  
والتي تتميز بكونها  كشجرة سريعه النمواهمية الاقتصاديةحيث تتميز

ــة  ــا بحال ــة عليه ــت التغذي ــواء كان ــد- س ــف جي ــح كعل  -  ذات أوراق تصل
ــة. ــراء أو جاف خ

- تثبيــت الكثبــان الرمليــة وتثبيــت النيتروجنوتكونمصــدر جيــد للحصــول عــى 
التانينــات .

 - تتحمل الجفاف والملوحة, تستعمل كمصدات رياح.  وهي خشب حريق 

الاتــــل ) العبـــل ( :
شــجرة مســتديمة الخــرة سريعــه النمــو تتحمــل الجفــاف . تتحمل ملوحــة التربة 

وارتفــاع مســتوى المــاء الارضى تتحمــل ملوحــة التربــة وارتفاع مســتوى المــاء الأرضي .
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الاتربلكس :
     يــزرع بغــرض جمــع الامــاح وبهــذا يســتخدم فى إصــاح الأراضى الملحيــة 
بحيــث تســتغل فى الإنتــاج الزراعــى. والاتربلكــس معــروف بقيمتــه كمحصــول علــف 
فى المناطــق التــى تتعــرض إلى صيــف جــاف    , وهــو محصــول  جيــد للرعــى عــالى  
ذو محتــوى عــالي مــن الكربوهيــدرات وكذلــك البروتــن وبالتــالى يعتــر مصــدر جيــد 

مــن مصــادر التغذيــة.
ــدة  ــف ش ــتخدم فى تخفي ــذا تس ــدا ول ــة ج ــة عالي ــة بدرج ــل الملوح      يتحم

ــاف. ــل الجف ــه  يتحم ــا أن ــة كم ــة فى الترب الملوح
خامسا– تنمية الموارد المائية العربية )14(:

لا بــد مــن عمــل عربــي يتناســب مــع خطــورة مشــكلة  نقــص الميــاه العذبــة 
التــي تهــدد أمــن الأمــة وســيادتها ومســتقبلها ومنهــا .

11 الســعي وبشــكل جــاد إلى اعتبــار الميــاه جــزءاً حيويــاً مــن الأمــن القومــي .
ــح  ــم تمن ــي ل ــة الت ــوق العربي ــط بالحق ــماح بالتفري ــدم الس ــي وع العرب
ــذا  ــة وه ــات العربي ــل الحكوم ــن قب ــتحقه م ــذي تس ــازم ال ــام ال الاهتم
يتطلــب اتخــاذ موقــف عربــي موحــد اتجــاه دول الجــوار التــي تنبــع منهــا 

ــي. ــن العرب ــار الوط أنه
22 العمــل عــى الاســتفادة مــن ميــاه الأمطــار  التــي تبلــغ كميتهــا الســنوية .

ــاء  ــك بإنش ــط وذل ــوى %10 فق ــا س ــتغل منه ــار م3ولا يس 2238ملي
ــات مهمــة مــن  خزانــات لجمعهــا ، خاصــة في المناطــق التــي تتســلم كمي
ــا  ــتثنينا م ــة إذا اس ــار المكعب ــن الأمت ــرك ملاي ــن ت ــدلاً م ــار ب ــاه الأمط مي

ــا.   ــاع منه ــب دون انتف ــة تذه ــل الترب ــرب داخ ــا يت ــا وم ــر منه يتبخ
33 ينبغــي إعطــاء أهميــة قصــوى لترشــيد اســتعمال الميــاه في قطــاع الزراعــة .

التــي تســتحوذ عــى %89 مــن كميــة الميــاه المســتخدمة في الوطــن العربــي 
وذلــك باســتخدام الــري بالــرش والتنقيــط، وتحســن قنــوات الــري التــي 

تســبب ضيــاع نســبة عاليــة تصــل إلى %70 في بعــض الأقطــار.
44 اعتبــار الميــاه الجوفيــة غــر المتجــددة مخزونــاً اســراتيجياً يجب اســتغلاله .

ــد المخــزون منهــا  ــة محــدودة لايزي بحــذر لكونهــا غيرمتجــددة وذات كمي
ــاة  ــار م3،ومراع ــنوية 42ملي ــة الس ــغ التغذي ــار م3 وتبل ــن 7734 ملي ع

كونــه حــق الأجيــال القادمــة. طالمــا توفــرت فرصــة لعــدم اســتنفاذه.
55 جعــل الميــاه مــورداً ذا قيمــة اقتصاديــة كبــرة وإشــعار مســتهلكي الميــاه .
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ــه  ــون قيمت ــن لا يعرف ــجع م ــا يش ــة مم ــلعة مجاني ــاره س ــدم اعتب بع
الحقيقيــة الماديــة والمعنويــة فيبــذرون في اســتهلاكه أو يعمــدون إلى تلويثــه. 
ــاه أن يحمــل أربــاب الأسر جــزءاً مــن  ومــن شــأن التســعير المعقــول للمي
ــاه  ــر المي ــأن مؤتم ــاً ب ــكل كاف. علم ــا. بش ــان توفيره ــؤولية في ضم المس
الــدولي الــذي عقــد في بكــن في 22 آذار 1996 قــد أوصى بذلــك ولــذا لا بــد 
مــن اســتيفاء أجــر عــن إيصالــه إلى المســتهلكين مــن المزارعــن أو ســكان 

ــازل. المن
66 ــي . ــة والت ــة في الزراع ــي المعالج ــرف الصح ــاه ال ــتعمال مي ــر اس تطوي

تقــدر كميتهــا بـــ 27مليــار م3حيــث يكمــن الاســتفادة مــن %50 منهــا 
ــري. ــاه في ال ــذه المي ــتعمال ه ــل واس ــى الأق ع

77 ــاه . ــاه مــن عــدم إصابتهــا بالملوثــات. ســواء كانــت مي المحافظــة عــى المي
ــرض  ــي تتع ــر الت ــاه البح ــى مي ــه أو حت ــار أو جوفي ــاه أمط ــار أو مي أنه
فيهــا كثــر مــن الملوثــات وخاصــة مــن ميــاه الموازنــة التــي تلقيهــا ناقلات 
النفــط. إذا يمكــن الاســتفادة مــن هــذه الميــاه  عنــد تحليتهــا . وممــا يجــدر 
ذكــره أنــه يوجــد في العالــم 100000 مــادة كيماويــة تجاريــة يشــتبه أنهــا 

تســبب آثــار ضــارة بالإنســان والنبــات والحيــوان.
88 تعزيــز إدارة الميــاه وحصرهــا في جهــة مركزيــة واحــدة لأن توزيعهــا بــن .

أطــراف متعــددة يــؤدي إلى عــدم التنســيق وحــدوث مشــاكل لاحقــة. لعــل 
مــن أهمهــا انعــدام التخطيــط والنظــرة المتكاملــة كمــا يجــب.

   عــى أن معالجــة مشــكلة خطــرة ومتشــعبة مثــل مشــكلة الميــاه في الوطــن 
ــة  ــات )الجغرافي ــن في اختصاص ــن المختص ــد م ــود العدي ــاج إلى جه ــي تحت العرب
ــن  ــية والزراعي ــوم السياس ــاع والعل ــاد والاجتم ــدولي والاقتص ــون ال ــية والقان السياس
والمهندســن  والجيولوجيــن وعلمــاء البيئــة( لكــي يتــم الخــروج برؤيــة علميــة دقيقــة 
تضــع المعالجــات الإجرائيــة المطلوبــة أمــام صنــاع القــرار في الــدول العربيــة. والتــي 
ينبغــي أن تبــن تلــك المعالجــات عــى حقائــق رقميــة مــن الواقــع ومــن اســتشراف 
المســتقبل بموجــب إســقاطات تنبؤيــة. عــى هيئــة خطــط مدروســة قابلــة للتنفيــذ.    
وممــا لا شــكل فيــه أن أي إجــراءات عربيــة لا يمكــن تنفيذهــا مــا لــم تحصــل حالــة 
مــن التعــاون والوئــام بــن الحكومــات العربيــة. وهــي حالــة لا تتوفــر )مــع الأســف( 
ــة  ــن هشاش ــي م ــي العرب ــام الإقليم ــه النظ ــي من ــا يعان ــراً لم ــي نظ ــا العرب في وطنن

ووهــن.
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ــة التــي يعانــي منهــا الوطــن العربــي كبــرة وهــي  ــذا فــإن المشــكلة المائي    ل
بحاجــة إل جهــود مشــركة تبنــى خطــة محكمــة يكــون هدفهــا أحــداث تنمــوي لهــذه 
المــوارد المائيــة المهمــة التــي تكــون عصــب الحيــاة بــل بدونهــا لا يمكــن أن تقــوم حيــاة 
عــى وجــه الأرض. أن تنميــة المــوارد المائيــة يفرضهــا عاملــن: الأول أن %84 مــن الأرض 
العربيــة أمــا جافــة أو شــبه جافــة لا تتســلم مــن الأمطــار مــا يكفي حاجــة الســكان أو 
الزراعــة. والثانــي أن الأنهــار الكبــرة في الوطــن العربــي تنبــع مــن خارجــه وهــي التــي 
تعتمــد عليهــا هــذه المناطــق، وأن دولاً خارجيــة )وهــي دول المنبــع( وغيرهــا مــن الــدول 
ــدة  ــة موح ــن وقف ــد م ــة ولا ب ــه الطبيعي ــي وثروات ــن العرب ــص بالوط ــة تترب الإقليمي

وجــادة تمنــع تمــادي هــذه الــدول والاعتــداء عــى الحــق العربــي.
ــن  ــة م ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة مس ــداث تنمي ــوات لاح ــا: خط سادس

ــي :)15( ــي  عرب ــن غذائ ــق ام ــل تحقي اج
وفــق الحالــة غــر الســارة  للامــن الغذائــي في الوطــن العربــي لا بــد أن تقــوم 

الحكومــات العربيــة بعــدة إجــراءات مــن أهمهــا:
11 ــل المطريــة والتــي تشــغل . ــة وبخاصــة للمحاصي ــة المتدني تطويــر الإنتاجي

معظــم المســاحة المحصوليــة البالغــة %70 مــن المســاحة المزروعــة لإنتــاج 
الحبــوب مــن قمــح وشــعير، ويتطلــب ذلــك تطويــر التقنيــات الزراعيــة.

22 ــر . ــاه البح ــة مي ــة وتحلي ــطحية والجوفي ــاه الس ــوارد المي ــتكمال م اس
بإســتخدام الغــاز كوقــود والعمــل عــى إجــراء البحــوث العلميــة بخفــض 
تكلفــة الطاقــة الشمســية للتمكــن مــن تعويــض العجــز مــن الميــاه  الــذ ي 
ســيبلغ  25 مليــار مــر مكعــب ســنوياً ومضاعفــة الأراضي المســتغلة فعــاً 

ــث المســاحة الصالحــة للزراعــة. في الزراعــة، والتــي لا تزيــد عــن ثل
33 العمــل عــى وضــع خطــة عربيــة مشــركة للإنتــاج الغذائــي وذلك باســتخدام .

جــزء مــن العوائــد الماليــة وتخصيــص نســب مــن الودائــع العربيــة في البنــوك 
الأجنبيــة التي بلــغ مقدارها 2 ترليــون دولار والرجــوع إلى الخطة الاســراتيجية 

التــي اقترحتهــا منظمــة الزراعــة والغــذاء العربيــة في الثمانينات.
44 تفعيــل اتفاقيــة الســوق العربيــة المشــركة المعطلــة، وإيــاء التجــارة العربية .

البينيــة اهتمامــاً أكــر إذ أن نســبتها مــا زالــت لا تزيــد عــن %9 مــن مجموع 
التجــارة الخارجيــة، وخاصــة في تنــاول المحاصيــل الزراعيــة والحيوانية.

55 ــض . ــي المتناق ــن الثنائ ــة ب ــة الوثيق ــرب العلاق ــؤولون الع ــدرك المس إن ي
ــرة في  ــحة، الوف ــرة والش ــو الوف ــي، ألا وه ــن العرب ــه الوط ــع ب ــذي يتمت ال
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الطاقــة التــي تتحكــم بأكثــر مــن 60 % مــن الاحتياطــي النفطــي العالمــي 
و30 % مــن الغــاز الطبيعــي، ولا يوجــد فيــه ســوى 4,.% مــن المــوارد المائية 
العذبــة المتاحــة في العالــم ممــا يجعــل نصيــب الفــرد منــه لا يتعــدى خمــس 
نصيــب الفــرد عــى مســتوى العالــم، ولــذا لا بــد مــن اســتخدام هــذه الطاقة 
بشــكل علمــي دقيــق مــن أجــل التحكــم في معالجــة هــذه الشــحة في الميــاه، 

وعــى مختلــف الأصعــدة، مــع ضرورة تفعيــل دورهــا الســياسي كذلــك.
66 لا بــد مــن الاهتمــام بإعــادة تأهيــل المراعــي المتدهــورة وتنميتها والاســتفادة .

ممــا فيهــا مــن الناتــج العلفــي وزيادتــه عــن طريــق القيــام ببــذر بــذور 
ــات  ــو نبات ــبة لنم ــار مناس ــن الأمط ــات م ــلم كمي ــي تتس ــق الت في المناط
ــا  ــف، مم ــيح والقط ــة والش ــات الروث ــل نبات ــي مث ــح مراع ــة تصل طبيعي
تصلــح كمراعــي للثــروة الحيوانيــة، التــي تــزداد الحاجــة إلى منتجاتهــا في 

قائمــة الغــذاء العربــي.
77 إن الأمــن الغذائــي العربــي جــزء مهــم مــن مكونــات الأمــن القومــي العربي .

الــذي يعنــي قــدرة الدولــة عــى حمايــة ســيادتها وقيمتهــا العليــا، ولعــل 
ــا:  ــن فيه ــي أعل ــبق الت ــركا الأس ــة أم ــر خارجي ــنجر وزي ــة كيس في مقول
عــن ضرورة اســتخدام قــدرة الغــرب عــى اســتعمال ســاح التجويــع ضــد 
الأمــة العربيــة مــن أجــل تحييــد النفــط تكــون حافــزاً للــدول العربيــة في 
حســن اســتغلال عوامــل القــوة التــي يتمتــع بهــا الوطــن العربــي. لأن مــن 
سيســيطر عــى إنتــاج النفــط العالمــي في هــذا القــرن الحــادي والعشريــن 
هــي ســتة دول منهــا أربعــة دول عربيــة هــي الســعودية والعــراق والإمارات 
ــل في الأمــن الغذائــي العربــي هــو ضربــة للأمــن  والكويــت، إذن فــأي خل
القومــي، لأن مقــدرات الأمــة ســتكون بيــد أعدائهــا، وُيبقــى أولئــك الأعــداء 

ســيوفهم عــى رقــاب أبنــاء الأمــة العربيــة.
ســابعا : خطــوات ينبغــي اتخاذهــا لزيــادة انتــاج اللحــوم والالبــان في الــدول 

ــة )6(: العربي
إن معظــم الثــروة الحيوانيــة التــي تربــى في الوطــن العربــي , تربــى وفــق النظام 
الرعــوي التقليــدي الــذي يتميــز بكونــه نظامــا رعويــا تقليديــا  ذو انتاجيــة متدنيــة من 
اللحــوم والالبــان , عــى الرغــم مــن عــدد الحيوانــات في الوطــن العربــي بلــغ في عــام 
ــوس  ــار والجام ــن الابق ــون راس م ــام و59 ملي ــن الاغن ــون (راس م 2014 )   179 ملي
و91 مليــون راس مــن الماعــز و16.6 مليــون راس مــن الابــل  ,يمتلــك الســودان 55 % 
ممــا يوجــد في الوطــن العربــي  مــن الابقــار والجامــوس و%25 مــن الاغنــام والماعــز .
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الا ان الانتاجيــة مــن اللحــوم متدنيةاســتقر في حــدود 5.2   مليــون طــن 
لعامــي3013و 2014 وهــي كميــة متدنيــة .ولقلــة وجــود المراعــي الغنيــة في معظــم 
دول الوطــن العربــي بســبب قلــة الامطــار,اذ    بلغــت مســاحتها عــام 2014   نحــو 
)494( مليــون هكتــار  ,وشــكلت مســاحة المراعــي حــوالي %32 مــن اجمــالي مســاحة 
الوطــن العربــي. تمثــل مســاحة المراعــي في كل مــن الســودان والصومــال والســعودية 
ــن  ــة ب ــي الطبيعي ــاحة المراع ــراوح مس ــي العربية.وت ــاحة المراع ــن مس 70 % م
)%44.5 و %79.1( في كل مــن ســوريا والســودان والصومــال والعــراق والســعودية 
في حــن تمثــل ثلــث المســاحة في موريتانيــا والمغــرب وفلســطين وتونــس ، والجــدول 

الاتــي يوضــح ذلــك :
جدول)1( مساحات المراعي في الدول العربية »ألف هكتار

2004200520102014الدولة
70427042.00. 7,000.7,000.الأردن

305.00305.00305.00305.00الإمارات
--4.004.00البحرين

4,8394,839.50. 4,885.384,927.9050تونس
32,824.4032,821.5532,938.3032,942.08الجزائر
200.00200.00200.00200.00جيبوتي

170,000.00170,000.00170,000.00170,000.00السعودية
117,180.00117,180.00117,180.00117,180.00السودان

8,276.608,266.308,212.208,199.01سوريا
42,000.0042,000.0042,000.0042,000.00الصومال

4,000.004,000.0032,634.5032,634.50العراق
1,000.001,000.00354.00354.00عمان

150.00150.00161.00200.00فلسطين
50.0050.0050.0050.00قطر

136.22136.22136.22136.22الكويت
16.0016.0016.0016.00لبنان
13,300.0013,300.0013,300.0013,300.00ليبيا

21,000.0021,000.0024,850.0024,850.00المغرب
39,250.0039,250.0039,340.0039,340.00موريتانيا

7,000.007,000.007,000.007,000.00اليمن
468,579.60468,606.97494,258.82494,288.31الإجمالي
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ــة  ــة التغطي ــة وقل ــاض الكثاف ــة بانخف ــدان العربي ــي في البل ــف المراع وتتص
النباتيــة، وهشاشــة التركيــب النوعــي، وانخفــاض الإنتاجيــة النباتيــة لوحــدة المســاحة، 
ويبلــغ متوســط انتاجيــة الهكتــار مــن المراعــي في البلــدان العربيــة ، وتمثــل حــوالي 
ثلــث انتاجيــة المراعــي في الــدول الناميــة و%35 مــن انتاجيــة ابقــار اســراليا ومابــن 

%30 و%20 عــى التــوالي في كل مــن امــركا واوربــا . 
ــل  ــة تمث ــهبية الغني ــف الس ــهبية او نص ــي الس ــون  المراع ــبب ك ــك بس    وذل

ــة. ــة الاتي ــا الخارط ــا توضحه ــي كم ــوع المراع ــن مجم ــل م ــبة الاق النس
خارطة ) 2(   تصنيف لمناطق المراعي في الوطن العربي
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ولــذا لابــد مــن وضــع خطــة للاســتفادة مــن المراعــي والمحافظــة عــى انــواع 
مــن النباتــات الطبيعيــة وفــق الاتــي :

11 مــن خــال مــا تقــدم أتضــح وجــود مناطــق تصلــح كمراعــي في الــدول .
العربيــة حــددت في الخارطــة  في نطاقـــي الســهوب والبوادي واشــباههاوهي 
ــن  ــي و 19 % م ــن العرب ــي في الوط ــن المراع ــاحة 43 % م ــكل مس تش
المســاحة الكليــة. ولــذا لابــد مــن حمايــة هــذه المراعــي عــن طـــريق عــدم 
ــنوية  ــار الس ــة الأمط ــة وإن كمي ــا خاص ــة فيه ــة المطري ــماح بالزراع الس
فيهــا تقــل عــن 200 ملــم .ومنــع الرعــي الجائــر الــذي يــؤدي إلى تعـــرية 
التربــة وانجرافهــا ,والعمــل عــى تكثيــف الغطــاء النباتــي الصالــح للرعــي, 
والتوســع في نظــام ) الحمــى ( كنـــظام رعــوي قديــم في الوطــن العربــي 
ــدم  ــى ع ــرص ع ــن الح ــد م ــا لاب ــا.    كم ــي فيه ــام الرع ــام بنظ والاهتم
ــة  ــواع البري ــام بالأن ــة والاهتم ــة البيئي ــري للمنظوم ــن الفط ــر التكوي تغي
ــطقة  ــة في المنــ ــروف البيئ ــع ظ ــة م ــرون طويل ــال ق ــت خ ــي تأقلم الت
والعمــل عــى جمــع بــذور النباتــات التــي تنبــت في هــذه المناطــق الجافــة 
وشبـــه الجافــة مثــل البنتــول والشــيح والحرمــل والشــعير الــري والرتــم 
والعــذم الحولــــي والعـــذم الملتحــي والضبــا ,وكذلــك الاهتمــام بالأشــجار 
ــن  ــو م ــا ) وه ــنديان والغض ــث والس ــة والرم ــل الروث ــراوية مث الصحــ

ــان ( . ــح ) أم غي ــدر والاراك والطل ــبان والس ــل ( والسيس ــة الاث فصيل
22 لمــا كانــت للنباتــات الصحراويــة المقاومــة للجفــاف القــدرة عــى مقاومــة .

الآثــار الســامة الناتجــة عــن ملوحــة التربــة والميــاه الجوفيــة ,فلقــد طــورت 
صفــة احتمالهــا بحيــث يمكنهــا البقــاء والعيــش مــع ارتفــاع المحــــلول 
الملحــي في خلاياهــا , كمــا يمكــن للبعــض الآخــــر مــن هــذه النباتــات أن 
ــات  ــاك النبات ــك هن ــة إلى ذل ــاح وبالإضاف ــن أمـــ ــا م ــا به ــص مم يتخل
التــي يمكنهــا تجنــب التأثــر الملحـــي الضــار بتنظيــم دورة حياتهــا بحيث 
تتفــق والفــرة التــي تكــون فيهــا الرطوبــة العاليــة في التربــة , الآمــر الــذي 
يترتــب عليــه قلــة التركيــزات الملحيــة , وعليــه لابــــد مــن الإكثــار مــن هذه 

النبــــاتات في المناطــق الجافة  
33 ــاة النباتيــة في المناطــق الصحراويـــة الشــديدة الجفــاف عــى . تكــون الحي

شــــكل أكمــات منعزلــة تفصلهــا عــن بعضهــا عــدة أمتــار , ولكــن حيــث 
ــور  ــائش في الظه ــدأ الحش ــة تب ــش الانتقالي ــة في الهوام ــزداد الرطوي ت
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تدريجيــاً مــع الأمطــار الموســمية . وعليــه ينبغــي توجيــه العنايــة الكبــرة 
ــي  ــا في رع ــادة منه ــة والإف ــية الانتقالي ــق الهامش ــذه المناط ــات في ه للنبات
الأغنــام والجمــال حــراً , وعــدم الســماح برعــي الماعــز فيهــا حفاظــاً عــى 
هــذه النباتــات مــن التدميــــر . ولمــا كانــت النخلــة شــجرة تقــاوم الجفاف 
ــطح الأرض  ــوق س ــار ف ــدة أمت ــا لع ــا وجذوره ــن جذعه ــد كلاً م ويمت
ــية  ــق الهامش ــا في المناط ــام بزراعته ــن الاهتم ــد م ــذا لاب ــة , ل ــت الترب وتح

ــة . الصحراوي
خارطة ) 3( المراعي في الوطن العربي

                   عن: المركز الجغرافي الملكي الاردني , المصدر نفسه .
44 العمــل عــى الاستفــــادة من الخصائـــص التــي يتمتــع بها نبات يسمــــى .

) ســيلين ( وباللاتيـــنية Aristida Karelini , هــذه الخصائــص التي تتمثل 
ــر  ــب أن تطم ــة , ويج ــال المتحرك ــاة في الرم ــة في الحي ــه العجيب في قدرت
الرمــال بصـــورة دوريــة الأوراق الســمراء الداكنــة الطــــويلة لهــذا النبــات 
وبادراتــه ) الزريعــات( , ففــي هــذا الوضــع فقــط ينمــو هــذا النــوع مــن 
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ــة  ــورة أفقي ــة بص ــذوره الطويل ــاداً ج ــة مـــ ــورة طبيعي ــائش بص الحش
ــة . وتتصــف هــذه الجــذور بأنهــا  ــف الجهــات في الطبقــة الرملي إلى مختل
تســتطيع أن تمتــص بسرعــة أقــل كميـــة مــن الرطوبــة المترســبة في الليــالي 
البــاردةفي طبقــة الرمـــال الســطحية بينمــا تحتفــظ خــــال قيــظ النهــار 

بــكل قطــرة مــن المــاء بحــرص شــديد . 
إن نبــات الســيلين هــو أول مــا يبــدأ مكافحــة الرمــال الجــرداء المتحركــة , فهــو 
يبــدأ بإيقــاف هــذه الرمــال ويســمح للنباتــات الصحراويــة الأخــرى أن تثبــت وتتوطــد 
ــوم إلى  ــرة ق ــراء ق ــا في صح ــق نموه ــن مناط ــات م ــذه النبات ــل ه ــن نق ــذا يمك . ول

مناطــق الكثبــان الرمليــة في منطقتنــا العربيــة .

ثامنا - تنمية الموارد النفطية العربية )17(:
كيــف يتمكــن العــرب مــن اغتنــام » نعمــة النفــط« و« الموقــع النفطــي« المميــز 

لهــم عالميــاً لبلــورة مكانــة اقتصاديــة عالميــة فاعلــة ومؤثــرة ؟
 بقصــد انهــاء التبعيــة الاقتصاديــة وخلــق كتلــة اقتصاديــة عربيــة موحــدة في 

المشــهد الاقتصــادي العالمــي يخــدم مصالــح الأمــة العربيــة ويحقــق أهدافهــا.
ــب  ــى الجوان ــي ع ــر إيجاب ــن تأث ــي م ــط العرب ــا للنف ــم م ــى الرغ       فع
ــة  ــن أدوار اقتصادي ــه م ــا ل ــة لم ــر النفطي ــة وغ ــة النفطي ــدول العربي ــة لل الاقتصادي
وسياســية إيجابيــة وحتــى الثقافيــة التــي أحدثهــا اكتشــاف وإنتــاج النفــط في المنطقة 
العربيــة غــر أنــه لا يمكــن تجاهــل حقيقــة مــرة في وضوحهــا وواضحــة في مرارتهــا 
وهــي أن العــرب لــم يجنــوا الفائــدة المرجــوة مــن النفــط، والإنجــازات التــي تحققــت 
لا تتناســب مــع مداخيــل النفــط الهائلــة. لــم يغتنــم العــرب وجــود » الثــراء المــالي » 
مــن النفــط لإحــداث ثــراء شــامل في حياتهــم وصورتهــم داخــل بلادهــم وفي العالــم، 
ــق التكامــل  ــة، وتحقي ــة، والتنمي ــراء جوهــري يتمظهــر في الســيادة، وإنهــاء التبعي ث
الاقتصــادي العربــي، وإنجــاز الوحــدة العربيــة التــي تقــوم عــى أســاس مصالــح الأمة 
ــة، وشــعور الإنســان العربــي بالســعادة والكرامــة.  ــة، وتحريــر الأرض العربي العربي
ــكل  ــن يش ــرن العشري ــي في الق ــط العرب ــل  النف ــرب في جع ــل الع ــد فش    لق
مقومــاً أساســياً لتنميــة عربيــة حقيقيــة وشــاملة. وهــا هــم العــرب يدخلــون القــرن 
الحــادي والعشريــن وأمامهــم فرصــة لــن تتكــرر لاجتيــاز امتحــان لــم ينجحــوا فيــه 
خــال القــرن المنــرم ويتمثــل في عــاج الخلــل القائــم في علاقتهــم بالنفــط لتعويــض 
ــاه إلى  ــرب الانتب ــن الع ــب م ــال تتطل ــع الح ــة لواق ــرة المتفحص ــم، لأن النظ ــا فاته م
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أنهــم في ســباق مــع مــا تبقــى مــن نفــط ومــا تبقــى مــن زمــن، خاصــة بعــد ازديــاد 
ــة  ــد النفطي ــت العوائ ــث تضاعف ــام 2004 بحي ــن ع ــداءً م ــط ابت ــل النف ــعر برمي س
التــي تحصــل عليهــا الــدول العربيــة ثلاثــة مــرات عمــا كان عليــه عــام 2001 كمــا 

يوضــح الجــدول الآتــي.
جدول رقم )2(

عوائد الصادرات النفطية في الدول العربية )1997- 2013(، )مليون دولار(
19971998199920002001200420052013الدولة

إجمالي 
الدول 
العربية

118.26182.131118.43191.871153.734307.468461.202674.233

الدول 
الأعضاء في 

أوبك
110.04176.851109.738179.026141.221282.442423.663

15.27010.26015.02126.17818.00036.00054.00094.495الإمارات

12008001.7062.5892.05441086.1627.216البحرين

-10001500--377282410تونس

8.8005.9707.92812.92011.100222003330029.807الجزائر

48.22031.98044.93474.58559.365118.730178.095293.994السعودية

-1.9701.3201.9162.7432.1634.3266.489سوريا

4.4906.79012.10418.15014.80029.60034.40099.411العراق

4.6603.1104.7757.8346.15812.31618.47418.162قطر

13.4678.47111.02718.19314.97629.95244.92879.632الكويت

8.9106.1407.73413.24610.68821.37632.06427.659ليبا

2.5771.7282.5552.5881.9173.8345.7514.059مصر

باقي الدول 
العربية

8.2205.2808.30512.84512.51325.02637.53924.208

-9451.4952.9904.485---السودان

6.1803.8605.6858.8007.69715.39423.09121.545عمان

2.0401.4202.6203.1003.3216.6429.9632.663اليمن

المصدر: - التقرير الاقتصادي الموحد ، 2002، ص .   283           
التقرير الاقتصادي الموحد ، العدد34 ، 2014 ، ص395 . 	-

 لذلــك في مقارنــة كيفيــة معالجــة اختــال علاقــة العــرب مــع النفــط مســتقبلاً 
تنفصــل عــن مقاربــة كيــف تعامــل العــرب مــع النفــط ســابقاً )وحتــى الآن( فالتوجه 
إلى المرحلــة القادمــة ليــس معــزولاً عــن تمثــل دروس وعــر المرحلــة الماضيــة. أي أن 

الإصرار عــى النجــاح ينبغــي ألا ينفصــل عــن وعــي الفشــل.



اساهمات البروفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي في الكتابة عن التنمية المستدامة

140 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

ــة،  ــار العربي ــذات الأقط ــط، وبال ــدرة للنف ــدول المص ــأن ال ــول ب ــة رأي يق  ثم
ــى  ــط، ع ــا النف ــة لتصديره ــه نتيج ــت علي ــذي حصل ــع ال ــن الري ــتفادت م ــد اس ق
ــن  ــة. لك ــوال الطائل ــق الأم ــع تدف ــا م ــن حص ــر والإسراف الذي ــن التبذي ــم م الرغ
ــدة  ــتفادت الفائ ــد اس ــة ق ــة العربي ــأن الأم ــول ب ــن الق ــه لا يمك ــرى بأن ــن ي ــة م ثم
المرجــوة مــن وجــود رواســب النفــط فيهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة والسياســية. فمــا 
يــزال الإنســان العربــي في معظــم أوطانــه يعيــش عيشــة الفقــر والعــوز ومــا زالــت 
قضايانــا السياســية تحــاول إيجــاد حــل لهــا عــى أبــواب الهيئــات الدوليــة. ولــو كنــا 

ــر. ــا أفضــل بكث قــد اســتعملنا النفــط كســاح اقتصــادي وســياسي لكانــت حالتن
ــدة  ــا عدي ــا قضاي ــرع عنهم ــا وتتف ــط بهم ــيتان ترتب ــان رئيس ــاك قضيت   هن
ــوك  ــة في البن ــدة المودع ــي والأرص ــط العرب ــة، والنف ــي والتنمي ــط العرب ــا: النف وهم
ــة. وبحــث هاتــن القضيتــن لا غنــى عنــه لإدراك لمــاذا فشــل العــرب بشــأن  الأجنبي

ــتقبلاً. ــأنه مس ــينجحون بش ــف س ــط، وكي النف
  فبالنســبة للقضيــة الأولى: يمكــن القــول أن النفــط العربــي لم ينجــح في تحقيق 
ــاً  ــط مدخ ــل النف ــاق في جع ــدوره إلى الإخف ــود ب ــذا يع ــاً، وه ــاً وقومي ــة وطني التنمي
إلى بنيــة اقتصاديــة متنوعــة ومتكاملــة تتفــادى مخاطــر وجــود المــورد الواحــد، وإلى 

الإخفــاق في جعــل النفــط أساســاً لتكامــل اقتصــادي عربــي.
   أمــا بالنســبة للقضيــة الثانيــة: فــإن وجــود وضعيــة ودور الأرصــدة الماليــة 
العربيــة الناتجــة عــن إيــرادات النفط في البنــوك الأجنبيــة والبالغــة 1500 مليــار دولار 
ــالاة. وأن هــذه الأرصــدة  يــدل عــى أن العــرب تصرفــوا مــع أموالهــم تــرف اللامب
تفيــد اقتصــاد الغــرب أكثــر بكثــر، وبمــا لا يقــاس ممــا تفيــد العــرب. وإن مــا بــدا 
ــره بعــد أخــذ  ــاج النفــط وتصدي ــدان إنت ــة في مي ــة العالمي ــركات النفطي خســارة لل
الــركات الوطنيــة زمــام الأمــور قد تــم تعويضــه في نهايــة المطــاف وبطريقــة مريحة 
ــة في عقــر دار هــذه الــركات  ــه الهائل ــك بوضــع » ثمــن النفــط« وإيرادات جــداً وذل
وبالخضــوع الكامــل للقوانــن الســارية في البلــدان الغربيــة والرضــوخ للآليــة التــي 
تفرضهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة فيهــا ســواء فيمــا يتعلــق بالقــدرة عــى ســحب 

الأمــوال مــن الأرصــدة أو فيمــا يتعلــق بالقــروض وفوائدهــا.
 إن تعامــل الأقطــار العربيــة النفطيــة مــع النفــط عــى أســاس أنــه اســراتيجي 
ــة  ــن قاعــدة صناعي ــه لتكوي ــوي بالنســبة إلى اقتصادهــا  يســتوجب الاســتفادة من وحي
تمتــد إلى مجــالات متعــددة في الصناعــة، ذلــك أن مجــرد الاعتمــاد عليــه كمــورد ميســور 
للعائــدات الماليــة.، في وضــع لا يلتحــم فيــه النفــط بالاقتصــاد الوطنــي، يعنــي أن النظــرة 
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إلى النفــط لــم تصــل إلى مســتوى التعامــل معــه عــى أنــه اســراتيجي وحيــوي للاقتصاد.
هنالــك مســالة مهمــة تتعلــق بدخــول النفــط عــى خــط التطــور الاقتصــادي 
ــة  ــرب فرص ــر للع ــط يوف ــط« فالنف ــة النف ــوم » نعم ــروز مفه ــة وب ــة العربي للمنطق
ــي(  ــم الابتدائ ــة التراك ــون ) مرحل ــميه الاقتصادي ــا يس ــار م ــادرة لاختص ــة ن تاريخي
ولكــن إذا لــم يحــول العرب عائــدات نفطهــم إلى مصانــع ومــزارع ومــدارس وجامعات 
ومراكــز بحــوث متطــورة ، فلــن يكــون نفطهــم علامــة عــى ثــروة بقــدر مــا ســيكون 
ــة  ــت الفرص ــال، إن تفوي ــة الح ــف. وبطبيع ــة التخل ــى وضعي ــؤشراً ع ــة وم علام
ــرض  ــذي يف ــط ال ــك أن النف ــدورة. ذل ــات مه ــا إلى إمكان ــذي يحوله ــو ال ــة ه المتاح
فيــه أن يكــون مصــدر قــوة ورفاهيــة صناعيــة حديثــة يتحــول في الحقيقــة إلى مصــدر 
ضعــف عندمــا يوجــد في بيئــة متخلفــة يســتحيل فيهــا اســتغلال هــذه المــادة الثمينــة 
ــة للتعجيــل في مســار نقــل  ــاً. وســواء اســتعملت الثــروة النفطي والإســراتيجية محلي
التكنولوجيــا أو اســتعملت لتراكــم أرصــدة ماليــة، أو تحقيــق الهدفــن معــاً، فإنهــا في 
اتجــاه تعميــق التبعيــة مــن جهــة وتجميــد الأوضــاع السياســية الدوليــة مــن جهــة 
ــدر  ــو مص ــن. فه ــة ذات وجه ــو عمل ــة ه ــدول العربي ــبة لل ــط بالنس ــرى .والنف أخ
ضعــف ومصــدر قــوة في آن معــاً. غــر أن كفــة الضعــف راجحــة، لأن أهميــة النفــط 
ــاً  ــة في اســتعماله اقتصادي ــة متناســقة وواعي ــأت مــن سياســات عربي ــم ت ــي ل العرب
ــدت في  ــي وج ــة والت ــدة إلى الطاق ــرب المتزاي ــة الغ ــن حاج ــت م ــا أت ــياً، وإنم وسياس

ــة.   ــاً تلبيتهــا الكامل النفــط العربــي المتوفــر وغــر المســتعمل محلي
ــة  ــروة النفطي ــة أو الث ــط المالي ــدات النف ــر إلى عائ ــكان النظ ــة بم    مــن الأهمي
العربيــة معــر عنهــا ماليــاً ارتباطــاً بعوامــل وظــروف عــدة أبرزهــا: درجة المشــاركة، 
الســيادة عــى النفــط، هيمنــة الــركات الأجنبيــة، انبثــاق وقــوة الــركات الوطنيــة، 
التنظيــم والتنســيق ووضعيــة منظمــة » أوبــك« و«منظمــة أوابــك« ارتفــاع وانخفــاض 
ــع  ــل يتمت ــو عام ــط وه ــاج النف ــدلات إنت ــض مع ــادة أو خف ــم زي ــط، ث ــعار النف أس

بأهميــة كبــرة.
ــنوات  ــال الس ــاع خ ــط في الارتف ــى النف ــب ع ــتمر الطل ــع أن يس ــن المتوق   م
القادمــة، وبمــا أن منطقــة الخليــج العربــي   تحتــوي عــى ثلثــي احتياطــي العالــم 
ــو  ــة نح ــي بكفاي ــج  العرب ــة الخلي ــوم منطق ــع أن تق ــن المتوق ــإن م ــرول ف ــن الب م
ــع  ــن المتوق ــرول م ــعار الب ــإن أس ــر ف ــاً للتقاري ــي، وطبق ــب العالم ــن الطل %80 م
زيادتهــا  تدريجيــاً إلى  ابتــداء مــن عــام 2010، كمــا أن زيــادة الاعتمــاد عــى بــرول 
الخليــج ســيؤدي إلى إيــرادات البــرول نحــو ثلاثــة أضعــاف. أي مــن 125 مليــار دولار 
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عــام 2000 إلى 375 مليــار دولار في عــام 2013. تلــك الزيــادة تشــكل ثــراء منطقــة 
الخليــج ممــا يزيــد مــن قــوة دولــه الشرائيــة، النفــوذ الســياسي وإمكاناتهــا في خلــق 

ــة. ــة الاقتصادي فــرص التنمي
  في ســياق الحديــث عــن الأمــوال العربيــة في الخــارج واســتخدام هــذه الأمــوال 
تــرز مســائل عديــدة منهــا مســألة تجميــد الأمــوال. لقــد ظهــر بعــد النــزاع الإيرانــي 
الأمريكــي وبعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق  أن احتمــال التجميــد يمكــن أن يتحول إلى 
حقيقــة بسرعــة. وبالتــالي أصبــح العــرب رهائــن أموالهــم الموجــودة في الخــارج بقــدر 
مــا هــم أســيادها، وأصبحــت خشــيتهم مــن تجميدهــا عامــاً ســلبياً بالنســبة لإمــكان 
واحتمــال اســتخدام النفــط كأداة سياســية ضاغطــة في عــام 1956 جمــدت الولايــات 
ــة، مــع  ــون دولار لمــر كانــت في المصــارف الأمريكي ــد عــن 50 ملي المتحــدة مــا يزي
أن هــذه الدولــة أخــذت موقفــاً سياســياً منــدداً بموقــف بريطانيــا وفرنســا المتصلــب 
بعــد تأميــم شركــة قنــاة الســويس. كمــا جمــدت أمــوال العــراق في عــام 1991 وحتــى 
ــة في الخــارج كأداة ضغــط يخضــع لعــدة عوامــل  2003. فاســتخدام الأمــوال العربي
منهــا: الخــوف مــن تجميــد هــذه الأمــوال، عــدم رغبــة أصحــاب الأمــوال في توطــن 
ــن  ــرى ع ــث الأخ ــم الثال ــق العال ــة أو في مناط ــة العربي ــا في المنطق ــر منه ــم كب قس
طريــق اســتثمارها هنــاك، صعوبــة التنويــع في اختيــار الأســواق الماليــة ذات القــدرة 
الهائلــة عــى اســتيعاب الأمــوال وصعوبــة التنويــع في اختيــار عمــات الإيــداع. ويجــدر 
ــكا )وربمــا  ــه أمري ــه إلى خطــورة إمــكان بــروز وضــع تعمــد في ــدول التنب بهــذه ال
ــدول  ــدة ال ــد أرص ــزاز وتجمي ــط والابت ــة الضغ ــة( إلى ممارس ــدول الأوربي ــك ال كذل
العربيــة كليــاً أو جزئيــاً ارتباطــاً بأحــداث ومواقــف سياســية إقليميــة ودوليــة معينــة 
)وقــد بــرزت عــدة موضوعــات أفغانســتان، الانتفاضــة، العــراق، لبنــان....( بعــد أن 
ــا أن هنــاك ســوابق في المــاضي يمكــن أن تتكــرر مســتقبلاً عــى هــذا الصعيــد.  عرفن
وتــزداد أهميــة التنبيــه إلى ذلــك عندمــا نعــرف أن هنالــك ازدواجــاً في المعايــر لــدى 
ــذه  ــح. ه ــض المصال ــاً بتناق ــف ارتباط ــة والمواق ــض في الرؤي ــود تناق ــكا ووج أمري
ــاً  ــيقاً عربي ــاً وتنس ــاً- عربي ــاً عربي ــتوجب تعاون ــية تس ــة السياس ــة الاقتصادي القضي
– عالميــاً مــع دول أوبــك والــدول الناميــة حفاظــاً عــى مصالحهــا وإرســاء علاقــات 
دوليــة تحــرم مصالــح الشــعوب والــدول والتوافــق عــى نظــام اقتصــادي دولي يفادى 
التعســف والهيمنــة ويراعــي المبــادئ والقوانــن الدوليــة. وإذا اعتبرنــا أن هــذه الثــروة 
كبــرة، آخذيــن بعــن الاعتبــار الأرصــدة الماليــة الحاليــة في الخــارج والتــي يصعــب 
تحديدهــا أو لا تتوفــر البيانــات الدقيقــة بشــأنها، وإذا عرفنــا أن إجمــالي الاســتثمارات 
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ــب  ــون دولاراً حس ــو 2000 بلي ــدر بنح ــا يق ــدة وحده ــات المتح ــة في الولاي العربي
ــة  ــوال الهائل ــتنتاج أن الأم ــل إلى اس ــة. نص ــز« البريطاني ــال تايم ــة  »فايننش صحيف
للــدول العربيــة لــن تفيــد بــيء إلى لــم تنعكــس علمــاً وتنميــة ورخــاءً للأمــة العربيــة 

حــاضراً ومســتقبلاً
  يجــدر بالعــرب إنهــاء وضعيــة كونهــم رهائــن أموالهــم الموجــودة في الخــارج 
ــيما  ــرار، ولا س ــاب الق ــة وأصح ــدول العربي ــوم ال ــيادها، وأن تق ــم أس ــا ه ــر مم أكث
ــح  ــم العربــي لصال ــب العال ــة في قل ــة العربي ــر الموجــودات المالي ــج تدوي في دول الخلي

أهــداف الأمــة العربيــة بــدل أن تقــوم هــذه الموجــودات بخدمــة الأجنبــي.

تاسعا :استخدام النفط في التنمية المستدامة  العربية)18(
  لقــد فشــل النفــط العربــي خــال القــرن المنــرم في أن يشــكل أساســاً لتنمية 
عربيــة شــامة، ومــا زالــت مهمــة تحقيــق هــذه التنميــة قائمــة ونحــن نعيــش القــرن 
الحــادي والعشريــن. ويمــا أن الحقائــق العلميــة تقــول بــأن النفــط، مــادة ناضبــة، 
فــإن وضعيــة أن يكــون النفــط »نعمــة« أو »نقمــة« ليــس مســؤولاً عنهــا النفــط، بــل 

مــن يملكونــه.. فمــن لا يحــرم ثروتــه ويحميهــا يهــن نفســه ولا يحــم كرامتــه.
ــدان  ــة في بل ــا، وبخاص ــرار فيه ــاب الق ــة وأصح ــدول العربي ــام ال   إن قي
ــود  ــكان وج ــد م ــارج، وتحدي ــة في الخ ــدة العربي ــة الأرص ــح وضعي ــج، بتصحي الخلي
ــوة  ــد خط ــة يعُ ــادات العربي ــدم الاقتص ــا يخ ــتثمارها يم ــة اس ــدة وكيفي ــذه الأرص ه
جريئــة وضروريــة لهــا علاقــة وثيقــة بالســيادة، وهــي جــر تنمــوي يصــل الحــاضر 

ــتقبل. بالمس
إن كيفيــة اســتفادة الــدول العربيــة مــن أرصدتهــا الماليــة في المصــارف الأجنبيــة 
ــة إذا  ــة الصحيح ــل للمقارن ــه قاب ــر أن ــة غ ــاد مختلف ــد وذو أبع ــوع معق ــو موض ه
ــة  ــا الســيادة الوطني ــة تكــون مرجعيته ــة سياســية اقتصادي ــم الانطــاق مــن رؤي ت
ــد  ــي موح ــف جماع ــاذ موق ــاون واتخ ــيق والتع ــم التنس ــة، وإذا ت ــح القومي والمصال
يكــون خلاصــة دراســة علميــة اقتصاديــة ماليــة قانونيــة تأخــذ بعــن الاعتبــار ذلــك 
الاشــتباك الواقعــي بــن الاقتصــاد والسياســة والــراع المريــر والمتصــل بــن نــزوع 
الهيمنــة الرأســمالية الغربيــة ونــزوع التحــرر والاســتقلال لــدى بلــدان العالــم الثالث.

ــاء  ــإسراع في إنش ــاً ل ــل جدي ــر وتعم ــة أن تفك ــدول العربي ــى ال ــات ع ــد ب  لق
الســوق الماليــة العربيــة المتكاملــة كــي لا تعتمــد هــذه الــدول عــى الأســواق الأجنبيــة 
ــم  ــه العال ــع ب ــذي ينتف ــال ال ــن الم ــا م ــاريعها وصناعاته ــع مش ــي تنتف ــط ولك فق
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ــط. ــي فق الخارج
ــدان الأخــرى في تطويــر  ــدان العربيــة متخلفــة بصــورة خطــرة عــن البل والبل
ــع،  ــاد والمجتم ــة في الاقتص ــة والتقاني ــا العلمي ــج قدراته ــي تدم ــة الت ــة التحتي البني
وهــي أيضــاً تكــرس مــن المصــادر أقــل كثــراً ممــا هــو ضروري لعمليــات البحــث 

ــر. والتطوي
 لا بــد أن ينظــر الوطــن العربــي نظــرة جديــدة إلى القــرن الحــادي والعشريــن، 
ــب أن  ــي. ويتوج ــث العلم ــل البح ــي لتموي ــه القوم ــن دخل ــبة م ــص نس وأن يخص
ــادي  ــم، وتن ــم للعل ــدور المه ــن بال ــة تؤم ــدة وطني ــي عقي ــن العرب ــر في الوط تتواف
بــرورة بنــاء القاعــدة العلميــة والتكنولوجيــة. ذلــك أن اســتهلاك التكنولوجيــا ليــس 
هــو اكتســاب العلــم. ومســؤولية العلــم والتقــدم العلمــي مســؤولية تاريخيــة نحملهــا 
أمــام الأمــة العربيــة فقضيــة أن يكــون أو لا يكــون لدينــا علــم ليســت ترفــاً ورفاهيــة 

بــل قضيــة في منتهــى الجــد والخطــورة
  فالبحــث العلمــي في الوطــن العربــي يعانــي عــى الصعيديــن الكمــي والنوعــي. 
ــى  ــع ع ــه بالمجتم ــي إزاء علاقت ــث العلم ــل في دور البح ــة خل ــر ثم ــب آخ ــن جان م
الرغــم مــن مــرور قرابــة أربعــة عقــود مــن المجهــود العربــي في مجــال إقامــة مراكــز 
البحــوث العلميــة، إلا أننــا نلاحــظ أن دور البحــث العلمــي في تنميــة المجتمــع العربــي 

لا يــزال هامشــياً بســبب العديــد مــن المعوقــات.
ولمعالجة هذا الضعف يتوجب تحقيق عدة أمور من بينها:

11 الاهتمــام بالعلمــاء والباحثــن العاملــن في مراكــز البحــوث العربيــة وتقديــم .
ــق  ــهيلات والمراف ــتوى التس ــع مس ــم، ورف ــة له ــة والمعنوي ــز المادي الحواف
ــة.  ــدول المتقدم ــة إلى ال ــة العربي ــرة الأدمغ ــف هج ــاف نزي ــة، لإيق البحثي
ــل  ــاون والتكاف ــابك والتع ــن التش ــرب م ــن الع ــاء والمهني ــن العلم وتمك

ــة. ــات الإنمائي ــة التحدي ــة في معالج ــورة فعال ــاركة بص والمش
22 ــا دور . ــون له ــث يك ــة بحي ــات الإنتاجي ــة بالمؤسس ــز البحثي ــط المراك رب

ــع  ــات في المصان ــق الاختراع ــكارات وتطبي ــب الابت ــراح وتجري ــادي في اق ري
ــة. ــدات الإنتاجي ــك الوح ــزارع وكذل والم

33 ــم وجهــود العلمــاء، ويلاحــظ د. . ــاج العــرب إلى تكامــل في مجــال العل يحت
ــدولي إلا أن  أنطــوان زحــان أن العلمــاء العــرب ناشــطون عــى المــرح ال

التعــاون فيمــا بــن العلمــاء العــرب مقصــور عــى مــدى محــدود جــداً.
44 تمويــل البحــث والجانــب العمــي: وهــي مســألة جديــة يتــم الحديــث عنهــا .
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كثــراً، فثمــة تقصــر عربــي واضــح إزاءه، وعــى ســبيل المثــال هنالــك مــن 
ــة  ــكرية العربي ــات العس ــن الميزاني ــص %10 م ــم تخصي ــو ت ــه ل ــرى أن ي
لــكان ذلــك كافيــاً للحــاق المنطقــة العربيــة بركــب ثــورة المعلومــات التــي 
تجتــاح العالــم وينبغــي أن يخصــص لدعــم البحــوث والتطويــر في الوطــن 
العربــي مــالا يقــل عــن 1 % مــن إجمــالي الإنتــاج القومــي أي مــا يعــادل 
ــر إلى  ــع يش ــا الواق ــنوياً بينم ــارات دولار س ــة ملي ــه خمس ــا مجموع م
تخصيــص 0.25 فقــط.  إن  طبيعــة ومســتوى الوعــي بالمشــكلة لــه علاقــة 
ــات  ــا إلى موضوع ــا. وإذا نظرن ــا أو علاجه ــتوى حله ــة ومس ــرة بطبيع كب
ــإن  ــط، ف ــدرة للنف ــدول المص ــدى ال ــة ل ــا، والتنمي ــة، والتكنولوجي الطاق
النقــص في الوعــي الطاقــوي رافقــه نقــص في الوعــي التكنولوجــي العــام، 
ــص  ــاً يخص ــليم. فمث ــوي الس ــي التنم ــدام الوع ــدوره إلى انع ــد ب العائ
ــار دولار ســنوياً للإنشــاء. ويقــدر أن أكثــر مــن %70مــن  نحــو 130 ملي
هــذا الإنفــاق يذهــب إلى خــارج الاقتصــادات العربيــة لإنفــاق عــى واردات 
ــاولات( والإمــدادات  ــة )والاستشــارات والمق ــة والخدمــات التقني العمال
ــة. لي الما ــات  ــل والخدم لنق ا ــف  ــى تكالي ــاق ع ــزات وللإنف والتجهي

55 مــن الســلبيات الخطــرة في الواقــع العربــي أن مفهــوم الثــروة قــد ارتبــط .
فقــط بالنفــط، عــى الرغــم مــن أن الوطــن العربــي يتمتــع بثــروات طائلــة 
مــن أراضي خصبــة صالحــة للزراعــة تقــع في مــدارات جغرافيــة متعــددة 
تكفــل لــه التنــوع والتعــدد، إلى ثــروات معدنيــة، إلى موقــع جغــرافي متميــز 
ــة  ــن معالج ــد م ــذا لا ب ــا زال .ول ــارة وم ــبل التج ــاضي س ــه في الم ــر ل ي
ــب ربــط  ــة ممــا يتطل ــة النفطي ــدان العربي مخاطــر المــورد الواحــد في البل
ــتثمارات  ــجيع الاس ــة وتش ــطة الاقتصادي ــة الأنش ــي ببقي ــاع النفط القط
البتروليــة التــي تخلــق أعــى شــكل مــن الروابــط بالقطاعــات الأخــرى، كما 
تفــرض هــذه المعالجــة إعــادة بنــاء التركيــب الاقتصــادي بحيــث يرتكــز 
عــى موازنــة جديــدة يكــون النفــط محورهــا والقطــاع القائــد أو المتحكــم 
فيهــا تــؤدي إلى نمــو اقتصــادي متــوازن يعتمــد عــى التراكــم الرأســمالي 
الذاتــي مــن خــال تصديــر المصنعــات البتروليــة إضافــة إلى النفــط الخــام.

66 ــط . ــدرة للنف ــة المص ــدول العربي ــتطيع ال ــي تس ــدة الت ــة الوحي إن الفرص
بموجبهــا إعــادة توزيــع اســتثمارها بدرجــة معقولــة لصالــح اســتثمارات 
ــن،  ــدر الممك ــتثماراتها، وبالق ــن اس ــط، في توط ــن فق ــكاد تكم ــة، ت إنتاجي
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والسرعــة الممكنــة داخــل المنطقــة العربيــة ذاتهــا. فهنالــك دور اســراتيجي 
ــد  ــن جدي ــاة م ــث الحي ــه في بع ــوم ب ــة أن تق ــدة العربي ــتطيع الأرص تس
داخــل المنطقــة العربيــة عــن طريــق ترســيخ دعائــم اقتصــاد عربــي قــوي 
متكامــل يحقــق للمنطقــة عــى المــدى الطويــل حالــة متقدمــة مــن الاكتفــاء 
الذاتــي، وينــأى بهــا عــن المؤثــرات الخارجيــة الســلبية التــي أصبحــت الآن 
أكثــر وضوحــاً ســواء بالنســبة لأزمــة الغــذاء التــي بــدأت تتهــدد العالــم 

برمتــه, أو بالنســبة للتكتــات الاقتصاديــة والسياســية.
ــي الإسراف في  ــة، الأولى ه ــدان العربي ــا البل ــي منهم ــان تعان ــك ظاهرت هنال
اســتخدام طريقــة المشــاريع الجاهــزة )المفتــاح باليــد( في التخطيــط والتطبيق لمشــاريع 
القطــاع العــام. وهــذا الأمــر يقطــع تيــارات القــدرات والمنظمــات المحليــة. والاســتخدام 
ــة  ــوة العامل ــى الق ــتحيل ع ــن المس ــل م ــزة تجع ــاريع الجاه ــة المش ــف لطريق الكثي
ــدة  ــاهمات مفي ــم مس ــة تقدي ــة وتطبيقي ــوث عملي ــة في بح ــة المنخرط ــة العربي العلمي
ــات  ــى شراء التقني ــز ع ــي التركي ــة فه ــرة الثاني ــا الظاه ــي . أم ــاد الوطن و إلى الاقتص
ــة  ــات الأجنبي ــده شراء التقني ــادي وح ــراء( الم ــتطيع )الث ــا يس ــا ربم ــة وهن الأجنبي
واســتئجار خدمــات الفنيــن الأجانــب، غــر أن مســتقبل ســياق التنميــة يتوقــف عــى 
رفــع قيمــة الثــروات البشريــة العربيــة. وفي هــذا الصــدد لا بــد مــن القــول أن الإيغــال 
ــة التــي  ــة يعاكــس جوهــر التنمي ــات الأجنبي في شراء المشــاريع الجاهــزة وشراء التقني
تتطلــب بنــاء نســق اقتصــادي اجتماعــي داخــي يســتثمر ويفعــل الثــروات الطبيعيــة 
والبشريــة الوطنيــة. فضــاً عــن ذلــك فــإن شراء التكنولوجيــا الأجنبيــة يمكــن أن يؤدي 
غرضــه الاقتصــادي فقــط في حــال وجــود بنيــة اقتصاديــة تقنيــة اجتماعيــة داخليــة 
تســتوعب هــذه التكنولوجيــا وتعــرف التعامــل معهــا وتطورهــا وتدخلهــا في نســقها 

ــا مجــرد مظاهــر للمباهــاة والتفاخــر . الداخــي، وإلا ســتكون هــذه التكنولوجي
مــع تنامــي الاســتهلاك وزيــادة الطلــب ســتتقلص احتياطــات النفــط في العالم. 
وتوقعــت إدارة معلومــات الطاقــة التابعــة لــوزارة الطاقــة الأمريكيــة أن الطلــب الــدولي 
عــى النفــط ســرتفع إلى125 مليــون برميــل يوميــاً ســنة 2025 مــن مســتواه الحــالي 
عــام 2005 البالــغ 82 مليــون برميــل يوميــاً. ومــن المتوقــع أن يشــكل النفــط الــذي 
تنتجــه منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( حصــة أكثــر قدرهــا 49  % أو 57.6 
مليــون برميــل يوميــاً مــن الإنتــاج الــدولي ســنة 2025. ويشــكل نفــط أوبــك( حاليــاً 
40 % مــن الإنتــاج الــدولي. أمــا م ناحيــة الأســعار فقــد بلــغ متوســط ســعر النفــط 
62 دولاراً للبرميــل ســنة 2005 ومتوقــع أن يصــل إلى 80 دولار ســنة 2010 و105 دولار 

بحلــول ســنة 2022.
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ــى  ــة، فع ــار العربي ــرة في الأقط ــكلة خط ــات مش ــوزات في الميزاني ــل العج   تمث
ــى  ــي حت ــج العرب ــار الخلي ــبياً في أقط ــرة نس ــل كب ــي تظ ــرادات الت ــن الإي ــم م الرغ
ــات تظــل  ــإن العجــوزات في الميزاني ــرواج النفطــي، ف ــة ال مــع انحســارها بعــد حقب
ــع  ــاري، م ــي الج ــم الإنفاق ــاف النه ــروري إيق ــن ال ــات م ــد ب ــبياً، وق ــرة نس كب
انحســار المــوارد الماليــة النفطيــة كان يمثــل فرصــة لتغيــر جــذري في موجــه الإنفــاق 
بحيــث يتــم تقليــص الإنفــاق الجــاري وفــق أولويــات مدروســة، وترشــيد الاســتهلاك، 
وتحمــل قــدر مــن التضحيــة، وتوجيــه قــدر أكــر مــن الإيــرادات نحــو أصــول إنتاجية 

ذات مــردود مســتمر ومتعاظــم .
 لقــد درج العــرب عــى اعتبــار الــدول العربيــة الخليجيــة دولاً ثريــة، غــر أن 
هــذا الثــراء لــم يعــد كمــا كان في المــاضي، وقــد تضــاءل في الســنوات الأخــرة لدرجــة 
أن ثمــة مــن يــرى بــأن الســنوات الســمان قــد ذهبــت ووصلــت الســنوات العجــاف » 
فبعــد أن اعتــاد الخليجيــون عــى اقتصــاد الوفــرة هــام هــم يقتربــون مــن اقتصــاد 
ــام في  الع ــن  الدي ــم  ــغ حج ــد بل ــرف، فق ــاق الم ــبب الإنف ــك بس ــات، وذل الأزم

)ً ــار دولارا 300 ملي ( 2003 ــام  ــي ع الخليج ــاون  لتع ا ــس  دول مجل
ــي  ــروع العرب ــتثمر الم ــا أن نس ــن : أم ــوى خياري ــا س ــس أمامن ــذا فلي ول
ــه  ــه فيجعل ــن عروبت ــروع م ــد الم ــد تجري ــتثمره بع ــن يس ــيأتي م ــا، أو س لمصالحن

)شرق أوســطي(.

عاشراً: تاثير العولمة على اختلال التنمية العربية :)19(
ــة  ــت الزعام ــم تح ــى العال ــة ع ــة الامبريالي ــرض الهيمن ــة الى ف ــعى العولم تس
المنفــردة للولايــات المتحــدة الامريكيــة ، ممــا يفــي الى تذويــب الدولــة القوميــة بحيث 
ــم الســعي الى تحقيقــه عــن طريــق نظــام يعمــل  تفقــد ســيادتها  . وهــذا الامــر يت
عــى افــراغ الهويــة الجماعيــة مــن كل محتــوى ويدفــع الى التفتيــت والتشــتيت ليربــط 
النــاس بعالــم اللاوطــن واللاأمــة او يغرقهــم في اتــون الحــرب الاهليــة . وذلــك لكــون 
العولمــة مــا هــي الا محاولــة جديــدة لفــرض الهيمنــة الامبرياليــة عــى الــدول الناميــة  
ومنهــا وطننــا العربــي . هــذه الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعــة ومنهــا النفــط وهــذا 
ــددة  ــركات المتع ــوق وال ــمالية الس ــال رأس ــن خ ــم م ــال مخططاته ــن خ ــم م يت
الجنســية ، اضافــة الى شــن الحــروب واســتخدام العنــف والتهديــد بالابــادة الجماعيــة 
لشــعوب الــدول الناميــة . ولــذا فهنــاك مــن الباحثــن مــن يقــرن بــن العولمــة وبــن 
)الامركــة( أي نــر وتعميــم الطابــع الامريكــي ، ومــن هنــا يمكــن القــول بــان العولمة 

تعنــي مــا كان يعنيــه الاســتعمار بالامــس  .
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      تعــرف التنميــة البشريــة : عــى انهــا عمليــة تهــدف الى زيــادة الخيــارات 
المتاحــة امــام النــاس، وهــذه الخيــارات غــر محــدودة، ويمكــن تمييــز ثلاثــة خيــارات 
اساســية منهــا هــي : »ان يحيــا النــاس حيــاة طويلــة خالية مــن العلــل  ،وان يكتســبوا 
المعرفــة  ،وان يحصلــوا عــى المــوارد اللازمــة لتحقيــق مســتوى حيــاة كريمــة، وتتســع 
بعــد ذلــك الخيــارات لتشــمل الحريــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وتوفــر 
فــرص الابــداع واحــرام حقــوق الانســان«. وهــذا التعريــف اعتمــد مــن قبــل برنامــج 
ــة العامــة  الامــم المتحــدة الأنمائــي بعــد عــام 1990 وقــد صــدر قــرار عــن الجمعي
ــوارد  ــة الم ــى ان تنمي ــداً ع ــه » تاكي ــخ 1993/10/28 ورد في ــدة بتاري ــم المتح للام
البشريــة يجــب ان تســاهم في التنميــة البشريــة عامــة، وعليــه هنــاك حاجــة لادخــال 

تنميــة المــوارد البشريــة ضمــن اســراتيجيات التنميــة البشريــة المتكاملــة. 
وللتنمية البشرية جانبان: 

ــة  ــة والمعرف ــتوى الصح ــن مس ــل تحس ــة مث ــدرات البشري ــكيل الق ــو تش الأول : ه
ــة . ــات التغذي ــي وسياس ــن الغذائ ــاه والام ــر المي ــارات وتوف والمه

 الثاني :هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة .
أمــا العولمــة : لكونهــا الدرجــة العليــا في علاقــات الهيمنــة التبعيــة للامبرياليــة 
، مــن خــال تســييد ) القــوة ( بمفهومهــا الشــامل الاقتصــادي والســياسي والتقنــي 
والاعلامــي والثقــافي. أي انهــا محاولــة جديــدة لفــرض الهيمنــة الامبرياليــة عــى الدول 
ــة ومنهــا الوطــن العربــي . ممــا يمكــن ان يقــرن بــن العولمــة والامركــة ، أي   النامي

نــر وتعميــم الطابــع الأمريكــي .
لــذا فــان العولمــة تــؤدي الى اختــال التنميــة البشريــة في وطـــــــننا العربــي 

عــى وفــق مــا يأتــي :

اولاً : تأثير الشركات المتعددة الجنسية :
ــن  ــدد م ــطة ع ــع بواس ــى المجتم ــا ع ــركات هيمنته ــذه ال ــت ه ــد مارس لق

ــا: ــل منه العوام
11 التحكم باسواق السلع والخدمات ..
22 ــة . ــجيع : النزع ــا بتش ــان عنه ــرة والاع ــركات الكب ــع ال ــف بضائ تصري

ــاء  ــو كل شيء ، القض ــال ه ــان ان الم ــادة الايم ــة المض ــتهلاكية ، الثقاف الاس
ــراف  ــل والانح ــة الام ــع ، خيب ــة والمجتم ــع العائل ــي تجم ــم الت ــى القي ع

ــة. ــة الحري ــت ذريع ــداف تح ــن الاه ــي ع والتخ
33 الهيمنــة المبــاشرة عــى وســائل الاعــام التــي تعــد واحــدة مــن الصناعــات .
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ــوال  ــة وام ــن جه ــرى م ــركات الك ــا ال ــيطر عليه ــي تس ــرة الت الكث
ــرى . ــة اخ ــن جه ــات م الاعلان

44 ــاع . ــه اتب ــذي يمارس ــر ال ــع التأث ــق م ــي المتواف ــال الاجتماع ــر الاتص تأث
ــية . ــددة الجنس ــركات متع ووكلاء ال

ثانياً: الخصصة والسيطرة على السوق : 
أن الخصصة اسم مخادع وذلك لعدة اسباب منها : 	

11 ــذي . ــوق ال ــم بالس ــي ادوات للتحك ــة ه ــة المخصص ــركات الحكومي ان ال
ــة . ــوةً للدول ــد ق ــاً ويع ــكاً عام ــر مل يعت

22 ــأن . ــع ، ف ــكات المجتم ــر في ممتل ــز كب ــود الى ترك ــة تق ــا ان الخصص بم
ــيطرة  ــة الى س ــؤدي بالنتيج ــاص . وي ــو خ ــا ه ــم م ــس لديه ــن لي المنتفع

ــة . ــمية للدول ــلطة الرس ــي الس ــى ممث ــن ع ــك المنتفع اولئ
33 يــدار الســوق مــن قبــل اصحــاب التركــز المــالي الذيــن يُّقربــون مــن هــم .

مــن شريحتهــم ويســتبعدون الآخريــن .
44 ان تركــز الملكيــة الخاصــة ، يدمــر التــوازن الاجتماعــي ، وتقــوم الــركات .

عــر الوطنيــة بواســطة العولمــة مــن توســيع ســيطرتها المبــاشرة وســلطتها 
عــى كافــة الانشــطة والمناطــق.  وهــذا مــا يلاحــظ في الوطــن العربــي مــن 
ــي  ــن العرب ــالي في الوط ــي الاجم ــج المح ــي للنات ــع القطاع ــال في التوزي اخت
المتكــون مــن 11.5 % مــن الزراعــة و 26.6 مــن الصناعــة الاســتخراجية و 
10.9 % مــن الصناعــات التحويليــة و 51 % مــن الخدمــات وهــذا مــا يفــر 
ــدول عــى اســعار النفــط الســلعة  الســيطرة عــى مــوارد البــاد وتأثــر ال
الرئيســية التــي تصــدر الى خــارج الوطــن العربــي ، لكــون هــذه الــركات 
عــر الوطنيــة تســيطر عــى العــرض والطلــب ومــن ثــم ســيطرتها الكليــة 
عــى الاســعار اذ تــراوح نســبة الصــادرات النفطيــة نســباً عاليــة مــن قيمــة 
ــوالي  ــام ح ــكل ع ــبتها بش ــت نس ــاً بلغ ــداً عربي ــة في 14 بل ــادرات الكلي الص
ــا ) الجــدول رقــم2 ( .  74% وتــراوح بــن %37 في مــر و %100 في ليبي
ــعار  ــت بأس ــي تحكم ــويق النفط ــاج والتس ــة بالانت ــركات المتحكم ــا ان ال كم
ــنوات  ــة للس ــدول العربي ــلمتها ال ــي تس ــة الت ــد النفطي ــت العوائ ــث تدن ــط بحي النف
1980 التــي بلغــت العوائــد فيهــا 213 مليــار دولار وفي 1985 اصبحــت 74 مليار دولار 
ــى بعــد ان  ــار دولار عــام 1995 وحت ــار دولار عــام 1990و 100.3 ملي ــم 103 ملي ث
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ارتفعــت اســعار النفــط لأســباب سياســية عــام )2000( لــم يصــل مجمــوع العوائــد 
ســوى 179 مليــار دولار رغــم التضخــم المــالي الــذي طــرأ في العالــم وتخفيــض ســعر 
الــدولار عمــا كان عليــه عــام 1980 .وكان لهــذا الهبــوط في الناتــج المحــي العربــي ان 
ازداد حجــم المديونيــة الخارجيــة وخدمتهــا في الوطــن العربــي اذ قــدر اجمــالي الديــن 
العــام في ذمــة الــدول التــي عليهــا ديــون عامــة طويلــة الاجــل مــن المصــادر الرســمية 
والخاصــة والديــون قصــرة الاجــل وتســهيلات النقــد الــدولي والديــون الخاصــة غــر 
المضمونــة المســجلة ضمــن نظــام تســجيل الــدول المدينــة التابــع للبنــك الــدولي والتــي 
ــة فقــط هــي   ــة بعدمــا كانــت تشــمل احــد عــر دول ــدول العربي ــع ال شــملت جمي
)الاردن، تونــس والجزائــر وجيبوتــي والســودان وســورية والصومــال وعمــان ولبنــان 

ومــر والمغــرب وموريتانيــا واليمــن(

		 ثالثاً : تأثير المنظمة التجارة الدولية 
ــذ  ــة من ــارة الدولي ــة التج ــت الى منظم ــي انظم ــة الت ــدول العربي ــدد ال ــغ ع بل
تأسيســها في 2 كانــون الاول 1995 اثنــا  عــر بلــداً عربيــاً كمــا يوضحهــا الجــدول 

ــة . ــارة الدولي ــة التج ــوا  في منظم ــاء 149 عض ــغ عــدد الاعض ــث بل ــي( , حي الات
جدول )3(

الدول العربية المنضمة الى منظمة التجارة العالمية 

  تاريخ انضمامها الدولة 

11 نيسان 2000الأردن 1.	

10 نيسان 1996دولة الإمارات العربية 2.	

1 كانون الثاني 1995 البحرين 3.	

1 كانون الثاني 1995الكويت 4.	

1 كانون الثاني 1995المغرب 5.	

29 اذار 1995تونس 6.	

31 مايس 1995جيبوتي 7.	

9 تشرين الثاني 2000سلطنة عمان 8.	

13 كانون الثاني 1996قطر 9.	

30 حزيران 1995مصر 10.	

13 مايس 1995موريتانيا 11.	

11 تشرين الثاني 2005 السعودية 12.	
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ويلاحــظ ان ثلثــي هــذه الــدول غــر نفطيــة وذات اقتصاديــات ضعيفــة وعليهــا 
ديــون خارجيــة بــل ان صادراتهــا تعتمــد عــى تصديــر المــواد الزراعيــة والحيوانيــة، 

ان هــذا الانضمــام الى المنظمــة كانــت لــه نتائــج ســلبية منهــا  :-
11 ــة . ــواي الخاص ــة اورغ ــن جول ــة ع ــة المنبثق ــة الزراعي ــت الاتفاقي عمل

ــداً  ــة ج ــات عالي ــرض تعريف ــى ف ــة ع ــارة الدولي ــة التج ــة منظم باتفاقي
عــى العديــد مــن الــواردات الزراعيــة، الامــر الــذي اضر كثــراً بالمنتجــات 
ــرب  ــة )المغ ــة خاص ــدول العربي ــا ال ــوب ومنه ــدان الجن ــة لبل الزراعي

ــر( . ــس وم وتون
22 وبســبب سياســات التكييــف الهيــكلي اوقفــت الكثــر مــن الــدول دعمهــا .

لبعــض الصناعــات المعتمــدة عــى المــواد الاوليــة الزراعيــة المحليــة )مثــل 
الصناعــات النســيجية والمطاطيــة( فــادى ذلــك الى توقــف تلــك الصناعــات 
ــركات  ــا ال ــي تنتجه ــة الت ــل الرخيص ــود البدائ ــبب وج ــل بس ــن العم ع
الكــرى متعــددة الجنســية، ممــا ادى الى انخفــاض شــديد في الطلــب عــى 
ــالي انخفــاض اســعارها وتعريــض  ــة وبالت ــة ذات العلاق المنتجــات الزراعي
الفلاحــن واصحــاب المــزارع الى الافــاس او تغيــر زراعــة هــذه المحاصيــل 

الســراتيجية باخــرى غيرهــا .
33 عــزز برنامــج التكييــف الهيــكلي اعتمــاد عــدد مــن البلــدان العربيــة عــى .

ــى  ــص ع ــرز الرخي ــح وال ــض القم ــق فائ ــة، وادى تدف ــوب الاجنبي الحب
الاســواق المحليــة، الى تشريــد المنتجــن المحليــن )كمــا حــدث في الصومــال( 
والى تحــولات كــرى في انمــاط الاســتهلاك الغذائــي عــى حســاب المحاصيــل 

التقليديــة كمــا في الجزائــر والمغــرب ومــر.
44 ــال . ــن خ ــة الارض الا م ــاص بملكي ــب الخ ــع المناس ــة التشري ــدم صياغ ع

الاستشــارة الفنيــة للدائــرة القانونيــة التابعــة للبنــك الــدولي، وتتضمــن هذه 
)الاصلاحــات( اصــدار ســندات التمليــك لــاراضي التــي تمنــح للمزارعــن ، 
الا انهــا تشــجع في الوقــت ذاتــه عــى حــر الاراضي الصالحــة للزراعــة بيــد 
حفنــة صغــرة مــن المــاك وهكــذا نجــد ان القوانــن الخاصــة بــالاراضي 
قــد تأثــرت كثــراً ، اذ ادى ذلــك الى قيــام صغــار المنتجــن الزراعيــن برهــن 
اراضيهــم و/ او  فقدانهــم اياهــا ، كمــا وادى ذلــك بــدوره الى تنامــي عقــد 
الصفقــات الزراعيــة وتكويــن طبقــة من اعمــال الزراعيــن المؤقتــن .فأخطر 
مــا ســيواجه الســلع الزراعيــة لــدول الجنــوب في ظــل العولمة، ما ســتتعرض 
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لــه مــن حــالات المنافســة غــر العادلــة بســبب ازالــة الحواجــز الكمركيــة 
الناجمــة عــن تطبيــق اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة . ســتقوم الــدول 
المتقدمــة باغــراق فائضهــا مــن الســلع الزراعيــة في الاســواق العالميــة ، ولــن 
تســتطيع دول الجنــوب الممنوعــة مــن دعــم انتاجهــا الزراعــي مــن تهيئــة 

الاجــواء لانتــاج ســلع ذات قــدرة تنافســية  .
55 ــتمر في . ــل المس ــم الخل ــى تفاق ــت ع ــر انعكس ــذه الظواه ــات ه ان تداعي

ــاض  ــا أدى الى  انخف ــي ، مم ــن العرب ــي في الوط ــن الغذائ ــق الام تحقي
ــا  ــية منه ــة الرئيس ــة وخاص ــواد الغذائي ــن الم ــي م ــاء الذات ــبة الاكتف نس
مثــل الحبــوب والســكر والزيــوت واللحــوم والحليــب ، وقــد بلغــت قيمــة 
مــا يســتورده الوطــن العربــي مــن المــواد الغذائيــة مــا يقــرب مــن 170 

ــار دولار . ملي
رابعــاً : تفــي البطالــة في الوطــن العربــي اذ يقــدر معــدل البطالــة نحــو %20 مــن 
ــان  ــاً ب ــخصاً ، علم ــون ش ــادل )19( ملي ــا يع ــة أي م ــوى العامل ــالي الق اجم
ــن  ــن الداخل ــباب المؤهل ــن الش ــرد ب ــكل مضط ــد بش ــذة بالتزاي ــة اخ البطال
الجــدد لســوق العمــل ، كمــا ان معــدلات البطالــة لهــذه الفئــة اخــذت في الارتفاع 
ــن  ــن م ــبة العاطل ــل نس ــث تمث ــة حي ــدول الخليجي ــرة في ال ــنوات الاخ في الس
ــورية  ــر والاردن وس ــن في م ــبة  العاطل ــان فنس ــة ، ف ــبا مرتفع ــباب نس الش
وفلســطين %60 و %40 في كل مــن الجزائــر وتونــس و %30 في  العــراق 
وموريتانيــا و %18 في كل مــن الســودان والمغــرب وتونــس مــع زيــادة في نســبة 

ــن مــن الذكــور في كل مــن الســودان والمغــرب العاطل

النتـائج: 
خرجت هذه الورقة بعدةنتائج تتمثل في  الآتي: 

11 ــه في . ــال أبحاث ــن خ ــرة م ــة كب ــهب بدرج ــد أس ــي ق ــر الهيت إن البروفس
ــة.  ــتدامة العربي ــة المس التنمي

22 إن أعــداد كبــرة مــن الباحثــن قــد اســتفادوا مــن منشــوراته العلميــة في .
ــة المســتدامة.  مجــال التنمي

33 ــة . ــه العلمي ــي لتوصيات ــن العرب ــرار في الوط ــي الق ــض صانع ــي بع تبن
ــم.  ــة لبلدانه ــتدامة التنمي ــدم اس ــرارات تخ ــكل ق ــا في ش وإصداره

44 ــق . ــة لتحقي ــع خارط ــة بوض ــورات العلمي ــوث والمنش ــذه البح ــاهمت ه س



د. علاء الدين التيجاني حمد 
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ــاريع  ــتى المش ــارى في ش ــن الصح ــتفادة م ــي والاس ــي والمائ ــن الغذائ الأم
الاقتصاديةوالمــوارد الطبيعيــة والبشريــة في ظــل بيئــة صحيــة يتمتــع بهــا 

ــر. ــي الكب ــا العرب ــال القادمــة مــن وطنن مســتقبل الأجي
55 ــتى . ــة في ش ــة علمي ــن 120 ورق ــر م ــاً وأكث ــن 50 كتاب ــر م ــره لأكث إن ن

ــة  ــة العلمي ــر في  المعرف ــدر كب ــاهم بق ــد س ــا ق ــوم الجغرافي ــوف عل صن
ــة  ــث المواقــع المهمــة والمــوارد الطبيعي ــي مــن حي ــا العرب ــل وطنن لتفاصي

ــية.  ــة والسياس ــة والاقتصادي والبشري

التوصيـات: 
11 ــه . ــا قدم ــي لم ــري الهيت ــر ص ــة البروفس ــم العلام ــم تكري ــي  أن يت ينبغ

عــى مســتوى الوطــن العربــي مــن علــوم اســهمت بقــدر كبــر في الحيــاة 
ــة .  ــدول العربي ــة لل العلمي

22 يجــب إعــادة نــر أبحاثــه وكتبــه حتــى يســتفيد منهــا الباحثــون والأجيال .
لقادمة.  ا

33 أن يتم رفد المكتبات ومراكز البحوث العلمية العربية بمنشوراته..
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